مون مت لعووة 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن جبرين 


مقد ro‏ سماحة الشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين 
عضو الافتاء سابقًا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه day corel‏ 

فقد سمعت هذه الرسالة الموسومة ب«افعل ولا حرج). بقراءة 
كاتبها فضيلة الشيخ الدكتور سلان بن فهد العودة وفقه اشا" 
وسرني ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة على الحجاج؛ بحيث إن 
الكثير يتعرضون للزحام الشديد والمضايقات» والتي قد تؤدي إلى 
الوفيات» وإلى الأضرار» وإلى الصعوبة التي تشغل الحاج عن أهمية 
العبادة» وعن الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها تلك العبادة» 
كما فصله الكاتب وفقه الله . 

وهذا ما تطمئن إليه النفس في هذه الأزمنة التي تحدث فيها 


| ه١571نابعش"”ا/| |قرأت هذه الرسالة على سماحة الشيخ مساء يوم الأربعاء‎ ١١ 
(ASM. في رحلة وصحبة مباركة غرب مدينة الرياض‎ 


ص سدح 
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افعل ولا حرج 
الوفيات» وزهوق الأرواح المحترمة» فنوصي ached‏ مع هذه 
التسهيلات» Opi‏ الدين يسر “كما قال رسول الله ' 'ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا»!" . وعلى ما ذكر الله تعالى ؛ 
Local & «CESS RHE B E‏ 

وقد أضفت خمسة تعليقات هي ' 

الواقوف بعرفة يجزئ أية dele‏ ليلا أو نهار اء من طلوع 
الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر» |S‏ يدل عليه حديث عروة بن 
ضرم" س EUR‏ مرفوعًا ! «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات 
قبل ذلك ليلا" أو I alg‏ فقد تم حجه وقضى aaa‏ 

لا إنمرة داخلة في حدود عرفة» وغرفة واسعة جد ا وكذلك 
عرنة إبالنون d‏ كا قال '!«عرفة كلها موقف» إلا بطن عرنة)" . 


[TA أخرجه البخاري‎ | ١ 
والنسائي‎ d 841 والترمذي‎ d ٠۹٠١ agla وأبو‎ » ١757| أخرجه أحمد‎ | ١| 


Areva وابن ماجه‎ d eE 
وابن قانع في معجم‎ d بغية‎ ۳۸١| أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده‎ | "| 


الصحابة dd 1917 ۱۹۲۱ ١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۱۹۹/۸ »من حديث : 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن جبرين 
وقال #وارفعوا عن يطن ON e‏ 

والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي "عن الوقوف فيه . 
وتعد Be‏ شالا تحر خسة ccs jie gli‏ وكانت حدودها قدي" 
إلى نخل يسمى نخل بني عامر» ولكنه زال OV‏ 


وتمتد شرقًا إلى JLH‏ الشاهقة G Aii Si‏ إلى JLH‏ أيض اء 
SLA UG gms‏ افك ة Beall‏ 


۳ | الاحتياط في التحلل الأول أن يكون باثنين من ثلاثة» کا 
ذكره الفقهاء» ومنهم الشيخ ابن باز dl‏ «التحقيق 
والإيضاح)!", وهو الذي يترجح لي . 

4 | السعي قبل الطواف جاء فيه حديث! سعيت قبل أن 


: حبيب بن خماشة الخطمي UH‏ وفي إسناده الواقدي .وقد صح موقوقًا من قول 
ابن الزبير وابن عمر lm‏ عند مالك في الموطأ d VVY)‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
dic ally) ۷۹‏ تفسيره ۳ 07١!‏ » وغيرهم, 

١١‏ ا أخرجه أحمد VAVAY)‏ . وابن ماجه ۳١٠۲١‏ |وغيرهما, 


.| ٩۷ وينظر ما سيأ اص‎ | ٩۹٦۰۸۸ التحقيق والإيضاح اص‎ | Y| 


و 
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افعل ولا حرج 

أطوفء قال :«لا حرج" وقد اختلف العلماء في صحته . 
والأقرب جواز تقديم السعي على الطواف إذا كانا في يوم 

واحد» حيث إن ظاهر الحديث يدل على أن السائل طاف وسعى في 

يوم dels‏ وهو يوم النحر. 

4 | أرى توسعة وقت الرمي للجمرات» وأنه ضروري في هذه 
الأزمنة» وني الأزمنة السابقة كان الرمي يسير d‏ ولا مشقة فيه أما 
الوقت OV‏ فقد تغير. 

وأسأل الله التوفيق واهداية والقبول للمسلمين Lage‏ إنه جواد 
کر 

وصل الله على نبينا محمد وآله وسلم .. 
أملاه: 


عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين 


aver] A/ wv 


١١‏ | أخرجه أبوداود d Ye V0)‏ وابن خزيمة d ۲۷۷٤‏ والطبراني ٤۷١‏ أ» 


| YO4) Y| وينظر زاد المعاد‎ VEW ol والبيهقى‎ d YON ۲ والدارقطنى‎ 
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مقد مت الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع 


مقدمت معالي الشيخ 
عبدالله بن سليمان بن منيع 
عضو هيدي كبا رالعلماء 
الحمد لله pa‏ *0؟ Bin UBeS@iari 07958 ay‏ & 
الحج VA‏ وصلى اللّه على سيدنا ونبينا محمد الموصوف باليسر 
“ab ely‏ بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم CELOS‏ 
والقائل  Ly pe)‏ ولا تعسرواء وبشروا ولا ess‏ والقائل ' 
«افعل ولا حرج» . وعلى آله وأصحابه أجمعين» “ling‏ كثير " اء 
day‏ 
فلقد سعدت & del‏ رسالة مختصرة جليلة مفيدة بعنوان | «افعل 
ولا حرج في بعض مسائل وأحكام الحج» لفضيلة الشيخ الجليل 
الدكتور سلمان العودة» ذكر فيها مجموعة من مسائل الحج» التي هي 
في عصورنا الحاضرة في حاجة م للح ة إلى الأخذ بالتيسير والسير على 
١‏ کا عند البخاري d POT)‏ ومسلم ۲۳۲۷ من حديث عائشة Me‏ 
Y‏ أخرجه البخاري |59 d‏ ومسلم |1775 |, 


ص 
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افعل ولا حرج 


منهج رسول الله «افعل ولا (ee‏ يسروا ولا تعسروا). 
من هذه المسائل ؛ مسألة إفاضة الحجاج من عرفة قبل غروب 
الس جواز ا و لبقا قعرفة إلى 6 dotata potty‏ 
وجواز عدم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لمن كان له عذر أو ل 
يجد ÚK‏ في منى يبيت فيه . وجواز الرمي رمي الجار أيام 
التشر-يق “قبل زوال الشمس»استناد ا إلى قواعد التيسير ورفع 
oe A‏ واتبائ ا لمن كان أهلا” للاقتداء كالإمامين gfi‏ حنيفة 
aly‏ وقبله) التابعيان: طاوس وعكرمة» وغيرهم من علماء 

سلفنا الصالح رحمهم الله 

إلى غير ذلك من المسائل التي ذكرها فضيلة الدكتور سلمان» 
Ol skys‏ التوسع والتبسير على حجاج بيت الله في أحكامها أمر 
تقتضيه قواعد التيسير ورفع الحرج» لا سيا في عصر.نا الحاضرء 
الذي تكاثر فيه الحجاج» حتى pel‏ بلغوا بضع العشرة من ملايين 
الحجاج» وعوامل تزايدهم تتوافر وتكثر» ومواقع المناسك محدودة 
زمانًا ومكاناء ووسائل ترفه القادرين على الترفه والباذلين في سبيل 
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مقد مت الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع 

الحصول عليه مهيأة وعلى حساب ضعفاء الحجاج . 

كل ذلك يسواغ الأخذ بمبداً التيسير والتخفيف ورفع الحرج» 
ما لم يشتمل ذلك على مخالفة صريحة لنص من كتاب الله أو سنة 
رسوله 2 وقد أخذ فضيلة الشيخ سلجا جزاه الله خير l‏ بهذا 
المبذاء فجاءت alley‏ القيمة bake‏ التيسير على حجاج بيت 
الله الحرام» ورفع المشقة عنهم . 

وأتمنى أن فضيلته أشار إلى الازدحام الشديد في المطاف ds‏ 
المسعى» وأعطى رأيه المبارك في علاج هذا الازدحام الشديد الذي 
هو مقارب للمشقة البالغة في رمي NA‏ 

وإسهامًا مني مع فضيلته في المناداة بالتيسير ورفع المشقة 
والحرج» فيمكننا توسيع الملسعى» ببناء دور بين أرضه وسقفه. 
حيث إن ارتفاع سقفه عن أرضه قرابة اثني عشر متراء وكذلك بناء 
دور بين سقف أرضه وسقف السقف وهو السطح» ليكون لدينا 
للسعي خمسة مواقع عرض كل موقع قرابة عشرين متراء هذه 
cal sll‏ الخمسة هي! الأرض» وما بين الأرض والسقف. 


ل بيهم ال مى 
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افعل ولا حرج 


والسقف» وما بين السقف والسطح» والسطح . ولا شك أن هذه 
توسعة مفيدة لا يترتب عليها مخالفة في زيادة عرض المسعى عم| هو 
OV ate‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة للمطاف. فلئن كانت الظروف السياسية 
تؤثر على هدم مبنى الأتراك في الحرم الذي سطحه القباب» فيمكن 
أن يجعل فوق هذا المبنى جسر معلقء ليكون مطافًا مساندًا 
للمطاف» وليس في هذا إشكال من الناحية الشرعية؛ فالحجاج 
والمعتمرون يطوفون في الأروقة dy‏ السطح» وطوافهم فيها جائزء 
وطوافهم في الأروقة وسطح الحرم أبعد عن الكعبة من الطواف 
فوق هذا الجسر المقترح . وهذا علاج للإشكال في الازدحام في 
الطواف , 

وقد تقدمت لخادم الحرمين àl abi‏ بهذا الاقتراح» ووجه 
بدراسته والأخذ به» ولعل أمر ذلك لا يطول؛ فالحاجة تزداد إلى 
حد الاضطرار» وعلى أية حال فلا أظن أن أحدًا من أهل العلم 
سواء كان في حيط المسؤلية pf‏ كان في مستواها خارج ا عنها ٠لا‏ 
أظن أحدًا من هؤلاء ينكر أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال 
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مقد مت الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع 

والظروف إذا كانت محققة المقصد الشرعي غير We‏ لنص 
er‏ 

وابن القيم / يؤكد في abs‏ القيم «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» أن الفتوى المحققة للمصلحة شرع الله . 

وأختم هذا التقديم لهذه الرسالة الجليلة بهذا الدعاء ' اللهم أرنا 
الحق حلت ارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل “Mb‏ وجنبناه . واجز اللهم 
LÍ‏ معاذ ollo‏ العودة خير جزاء وأتمه. واجعل هذه الرسالة في 
موازين حسناته» والله المستعان , 


أعد هذا التقديم: 


عبد الله بن سليمان المنيع 
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rate‏ الشيخ عبد الله بن بيه 


مقدمت معالي الشيخ 
عبدالله بن الشيخ المحفوظبن بيه 
وزير العدل بجمهورية موريتانيا Glu‏ 
وعضو مجمع Aaa‏ الإسلامي 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
day‏ 

فلقد اطلعت على كتاب daan‏ ولا حرج» LEY‏ العلامة 
المستبصر الدكتور سلان بن فهد العودة حفظه الله تعالى» وهو 
كتاب صغير الحجم» إلا أنه مشتمل على جمل مفيدة من العلم» 
وبخاصة مسائل gH‏ والعمرة» جاء في وقته وأوانستس]” بالفهم 
والتدبر في مشكلات احج في زمانه ومكانه , 

ولعمري إنه لموضوع جدير بالاهتام» بلغ سيله الزبى وحزامه 
الطبيين» بعد تكرار حوادث الازدحام التي تؤدي إلى هلاك 


ts 


الأنفس وتشويه صورة الإسلامء حيث يظهر معتنقوه بمظهر 


ل سيج ال م# 
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افعل ولا حرج 
الفوضى وعدم الانضباط والانتظام» ويجد أعداء الدين وهم 
كثر ٠‏ فرصة للقدح والتجريح» وكلتا الحالتين منافية لمقاصد 
الشرع» ومنابذة لمقتضيات العقل والطبع : 

وقد طلب مني التقديم لهذا العمل الذي أعتبره إنارة وإثارة؛ أما 
كونه إنارة» فإنه ينير طريق التيسير لمريد سلوكه.موضح ا بأدلته 
وأما كونه إثارة» ob‏ يثبر Lad‏ من المسائل ينبغي أن تبحث بين 
الفقهاء لتحرير الفتوى فيها على ضوء abe ail gl‏ لجدلية الدليل 
الكلي «المقصد» والدليل الجزئي «النص» وما في معناه من ظاهر أو 
اقتضاء أو مفهوم» حيث يتجلى فقه الفقهاء وفهم العلماء في مراعاة 
زوايا هذا المثلث الذي هو؛ الواقع المستجد من كل جوانبه؛ وهو 
هنا تزايد أعداد الحجاج» وضيق الرقعة الجغرافية» وذهاب الأنفس 
شبه المطرد» وتطبيق الحكم الشرعي الذي ينشاً عن نظرة متوازنة 
للكلي مع الجزئي» تضع نصب عينيها المقاصد الشرعية الأكيدة» 
دون أن تغيب عن بصرها وبصيرتها النصوص الجزئية» لما يؤدي إلى 
إيجاد نسبية لاطراد المقصد وشموله .. إن ذلك بعينه هو الوسطية 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 

التي لا يسع المتعاطي للفتوى إلا مراعاتها دون تقصير ولا شطط . 

فأجبت الطلب» واختصرت هذه المقدمة في ثلاثة مطالب ؛ 

الأول :عن مقصد التيسير في الشريعة الغراء. 

والثاني ؛ توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة عن الأمةه 
وذلك معنى كون الاختلاف رحمة , 

CI,‏ مقصد التيسير في الحج بخصوصه. وفتاوى بعض 
العلماء , 
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افعل ولا حرج 


مقصد التبسير في الشريعة الغراء 
اعلم وفقنا الله وإياك أن التيسير من خصائص هذه الرسالة 
ELL‏ فقد قال 3 G#ö PEÔ‏ 28808 4م850 ° 
NEGBE eMe pia CHG Ye SOB RAG o‏ 
عبد Sins FIK ١0335 + roby‏ 009 دعم طلقم 6062 
NÄO gA, ÎÛ fo y E g‏ فو MEA "LG ER‏ 40662 
® 268088805 اغا ABÎ Fare Ag Rı‏ 
of SFOS y FEED‏ £6 »4 الأعراف 1٠١‏ |, 
إنها آية كريمة ترسم ملامح الرسالة من خلال صفات نبيها 
'» وتعرج على ما يجب له من الحقوقء وتبشر أتباعه بالصلاح 
والفلاح؛ فهو جامع لوصفي الرسالة والنبوة» وهو أمي لم يتعلم 
من أحد» فلم يتعلم من نبي ولا (ily dle‏ علمه العليم SH‏ 
وهو مكتوب موصوف في توراة موسى وإنجيل عيسى . 
فهو النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء» وأخذ العهد عليهم 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 

بالإيان به ونصره» ووصف بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن SMM‏ 
ويحل الطيبات ويحرم الخبائث» ويضع عنهم الإصر والأغلالء 
أي ؛ التكاليف الغليظة التي كانت تكبلهم الشرائع السابقة بها 

إنه تصوير JL‏ الضيق والمشقة التي أماطتها هذه الشريعة 
poly lS‏ 

فالاضر ايقول:عنه pall‏ بن شيل OY atl gall gel‏ 
وكل ثقيل فهو إصر؛ لأنه يأصر صاحبه» أي ' يحبسه عن الحركة . 

DEY L‏ :فجمع غلم بالضم» وهو جامعة الحديد تكون في 
العنق واليدين . قال مرتضى في «التاج» عن DEY‏ «وقد تكرر 
ذكرها في القرآن والسنة» ويراد بها التكاليف الشاقة والأعمال 
el‏ 


+ kh م‎ a gh Ge St Fe he 
قلت إنه تصوير ناطق يقدم إلى السامع صورة شخص مكبل‎ 


١|‏ أينظر ؛لسان العرب |5 ۲۲١‏ / وتاج العروس أ ص ر |.وحكاه البغوي في 
تفسيره Y|‏ ۲۸۸ اعن ابن عباس وال حسن والضحاك والسدي ومجاهد , 
Y]‏ اينظر اتاج العروس (Ide‏ 


لنت وص 
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افعل ولا حرج 
بأغلال حديديقوهو يحمل على كاهله حملا WE‏ ينوء به ! فكيف 
يقوم بوظيفة الاستخلاف؟ إلى أن امتن BE‏ عليه برسالة النبي 
الخاتم عليه الصلاة والسلام» فكانت كلمة «يضع» هي المفتاح 
لفك als‏ وإماطة الحمل عن ظهره» فلا غل في الشريعة ولا إصر 
في الحنيفية السمحة. 
وليس التيسير ورفع الحرج قاعدة فقهية فقط عبر عنها الفقهاء 
بقوهم ' «المشقة تجلب التيسير» . وقول SLA‏ !! «الأمر إذا 
ضاق اتسع»" . إلى غير ذلك من العبارات التي تصب في هذا 
الجدولء بل رفع الحرج والتيسير مقصد أعلى من مقاصد الشريعة . 
وهذه فقرات bell GY‏ أبي إسحاق الشاطبي | تبين ذلك» 
حيث يقول ! «المسألة السادسة i‏ فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه» والدليل على ذلك أمور : 
أحدها i‏ النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى ' NgZ, FIG Ér‏ 
عا OGRE MEX ” LEER $4 HD‏ & الأعراف ٠07‏ ء وقوله Më ١‏ 


[AFI |الأشباه والنظائر للسيوطى‎ ١| 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 
O, FN yx ¥ EEE S3 wo‏ 5ع8 ١ BO‏ 
البقرة :8 | وفي الحديث i‏ «قال الله تعالى ١‏ قد edad‏ , وقد جاء ؛ 
Ûr, BER "$F BÉU‏ ذ craves!‏ و N6 ESAE‏ 
GEORG CBRE wo tue‏ قر 1۸° « و í 0922 Gy Bo‏ 
Bn UB Gt‏ & الج اا و 87 46"!ك t Ga AES ¥ ebb‏ 
AF MF‏ 92882 & الساء «rx‏ و UBANG 32 GU Ba" SA 82 SBE‏ 
NAE 62882 ` 33 Bin‏ ج68" ËBe‏ هكد N6 #9 ١552‏ 
vtl 86 3©‏ وفي الحديث ' «بعثت بالحنيفية السمحة)!" . 
وحديث! «ما خير رسول الله ' بين أمرين أحدهما أيسر من 
الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن El‏ فإن كان EL‏ كان dal‏ 
الناس Mas‏ وإنما قال مالم CELOS‏ لأن ترك الإثم لا مشةة 
فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه ذلك ما في هذا المعنى . 


ANYU أخرجه مسلم‎ | ١ 


,| ۲۳۷۱۰۰۲۱۲۹۰۱ اأخرجه أجد‎ Y] 
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افعل ولا حرج 

ولو كان د اللمشقة لما كان مريدً! لليسر ولا التخفيف 
ولكان مريد ا للحرج والعسر وذلك باطل . 

والثانيما ثبت أيض | من مشروعية الرخصء وهو أمر مقطوع 
به ومما علم من دين الأمة ضرورة» كرخص القصر والفطر 
والجمع وتناول المحرمك في الاضطرارء OB‏ هذا نمط يدل Vak‏ 
على مطلق رفع الحرج والمشةة» وكذلك ما جاء من النهي عن 
التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام AEM‏ 

ولو كان الشارع el‏ للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص 
AN;‏ 

وقال الشاطبي أيض ١‏ ! «فالنصوص سالفة الذكرعامة في المشة 
بنوعيها الشديد chew gly‏ وإذا فرضنا أن رفع الحرج مفقود فيه 
صيغة عموم» فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات 
متفقة في أصل رفع الحرج» كا إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب الماء»والصلاة قاعد ًا عند مشقة طلب القيام» والقصر والفطر 


a: 


AAYY 1١١١| ۲ |الموافقات‎ ١| 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 
في السفرء والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطرء والنطق 
بكلمة الكفر عند مشقة القتل Gi,‏ 
Ve BS olde e nell JLT,‏ خضل من 
مجموعها قصد لرفع الحرج» UB‏ نحكم بمطلق رفع الحرج في 
الأبواب كلها غملة” Ml ge‏ 
وعلى هذه الشاكلة القول بالأخف ! 
يقول الزركشي ؛ إن القول بالأخف قد يكون بين المذاهب» 
وقد يكون بين الاحتالات المتعارضة أماراتهاء وقد صار إليه 
بعضهم؛ لقوله تعال ¦ N6 CRÉ Wo DENG E PAA‏ 
G A FOR‏ :م١‏ | وقوله B tn UBS Gh 09248 Gly Bot ١‏ & 
احج |۷١‏ وقوله "بعت بالحنيفية السمحة)!". 
وهذا يخالف الأخذ ope” BYL‏ هناك يشترط الاتفاق على 
الأقل ولا يشترط ذلك هاهناء وحاصله يرجع إلى أن الأصل في 
المضار المنع» إذ gee ETI‏ هو ذلك , 
١١‏ |الموافقات |” ۲۹۹ |, 
٣‏ اتقدم تخريجه اص [NA‏ 


بل وص 
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افعل ولا حرج 


وقيل SEMI Ce ١‏ بالآأشق. كا قبل. هناك جب الأخذ 
بالك(" , 

قال الطوفي في الترجيح عند تعارض الدليلين : 

«الثاني ؛ يأخذ بأشد القولين؛ Gh oY‏ ثقيل “es‏ والباطل 
خفيف Coy y‏ کا يروى في الأثر" . وني الحكمة ! Bp‏ ترددت بين 
أمرين 5 PE‏ من هراك" ٠١‏ 

وروی الترمذي من حديث عائشة CSE‏ قال رسول الله r‏ 
ها ڃر عمار بين أمرين إلا اختار CLP LAT‏ وني PAD GD‏ 
قال الترمذي ؛ هذا حديث حسن غريب . ورواه أيضا النسائي وابن 


() 


ماجه 


LYE ٤| |البحر المحيط للزركشي‎ ١١ 
ينظر :الزهد لابن المبارك‎ , We OL عن ابن مسعود وحذيفة بن‎ ele | "| 
والفقيه والمتفقه‎ | WWE! ١١ والزهد مناد )£94 | والحلية‎ ١ ۸٠٠١.۹٠١ 

AEN 

,| ٠١١١١ اينظر 'الفقيه والمتفقه‎ Y] 

٤|‏ اينظر جامع الترمذي ۳۷۹۹ وسنن النسائي الكبرى ۸۲۷١‏ » وسئن ابن 
ماجه AL ۱٤۸‏ 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 
فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد . 
الثالث ؛ يأخذ بأخف القولين؛ لعموم النصوص الدالة على 
التخفيف في الشريعة» كقوله DANG CSA Q‏ ليا A ğo‏ 
|o asl 4 68806 E‏ وقوله UBS ÊS 2022 ay Po ١‏ 
B0‏ المج vx‏ وقوله لا ضرر ولا OL‏ وقوله '' 
ete‏ بالحنيفية السمحة VG gS‏ 
قال شيخنا i Goll‏ من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد 
الأمرين المتعارضين على أن الصواب ad‏ أو كما قال . 
قلت” ؛ وثبت عن النبي ' أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن OO‏ 
قلت" ؛ والفرق بينه وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بأشد 
الأمور ' أن ok‏ اكان LAS‏ محتاطًا لنفسه ودينه» والنبي ' كان 


١‏ | أخرجه أحمد ۲۷۱۹ d‏ وابن ماجه |7741 » والحاكم |7750 d‏ وغيرهم, 
۲ تقدم تخريجه اص ١ VA‏ دون قوله ! «السهلة) , 


ب جسم الم 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


افعل ولا حرج 


مشر موس عا على الناس للا يحرج أمته. وقالسرو” وا ولا 
و 


تسر OUy‏ وقال لبعض أصحابه في سياق الإنكار عليه إن فيكم 
ON oy sate‏ 

قلت ؛ وقد روي حديث le‏ «أسدهما» بالسين المهملة» من 
السداد» وعليه فلا دليل فيه للشدة. 

وبناء على هذا المقصد رجح العلماء في قضايا الخلاف التيسير 
على مر الزمان» إذا ظهر أن القول الراجح يؤدي إلى إعنات ومشقة» 
وعدلوا عن القياس وخصصوا عموم النصوص. فالقاعدة أن 
«غلبة المشقة مسقطة للأمر»» قال عليه الصلاة والسلام i‏ «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك“ : 


IV اتقدم تخريجه اص‎ ١١ 

۲ | أخرجه أحمد d VET‏ والبخاري d VEY]‏ ومسلم LEV‏ 
ا" اشرح مختصر الروضة |* davy vaal‏ 

[VO] ومسلم‎ d VYE أخرجه البخاري‎ | 4| 
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rate‏ الشيخ عبد الله بن بيه 


فقد فسر الشاطبي رحمة الخلاف بقوله ' op‏ جماعة من السلف 
الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا من ضروب الرحمة» 
وإذا كان من جملة الرحمة» فلاهمكن أن يكون صاحبه Vay‏ من 
قسم آهل الرحمة. 

وبيان کون الاختلاف المذكور رحمة ما Ae‏ عن القاسم بن 
محمد قال ' «لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله ' في 
العملء لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأئنا في سعة»!" , 

وعن ضمرة عن رجاء قال «اجتمع عمر بن عبدالعزيز 
“Eg‏ بالشىء يخالف فيه القاسم» قال: وجعل القاسم يشق ذلك 
عليه» حتى تبين فيه» فقال له poe‏ لا تفعل» فا يسرني أن لي 
باختلافهم حمر النعم»!" . 
١١‏ | أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم A‏ 
Y‏ أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 544 | 
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افعل ولا حرج 

وروى ابن وهب عن القاسم أيض اء قال ؛ «لقد أعجبني قول 
عمر بن عبدالعزيز ؛ ما أحب أن أصحاب محمد ' لا يختلفون؛ 
لأنه لو كان قولا  Moly‏ لكان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى 
بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة»!" . 

ومعنى هذا! أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز 
الاختلاف cad‏ لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ OY‏ 
مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق dole‏ كما تقدم ٠‏ فيصير 
أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين 
باتباع خلافهم» وهو نوع من تكليف مالا يطاق» وذلك من أعظم 
الضيق ‏ فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم» فكان 
فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة» AS‏ لا يدخلون في قسم 
BI‏ ` 8ط ق Y‏ & امود ٠٠١‏ ء فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيهاء 
MO tet‏ 
١١‏ | أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ۱۹۸۹ . 
Y]‏ |الاعتصام 17١ Y|‏ |, 
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rate‏ الشيخ عبد الله بن بيه 
قال ابن عابدين في تعليقه على قول صاحب الد ر المختار» | 
«وعلم ob‏ الاختلاف من آثار الرحمة» [gad‏ كان الاختلاف أكثر 
كانت ال رحمة أوفر» ٠١‏ «وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة 
الناس» وهو ' «اختلاف أمتي رحة» . قال في «المقاصد الحسنة» ؛ 
ols‏ البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس WE‏ بلفظ قال رسول 
al‏ ١مهما‏ أوتيتم من كتاب الله؛ فالعمل به لا عذر لأحد في 
ترکه» OP‏ لم يكن في كتاب الله فسنة مني» OP‏ لم تكن سنة مني فا 
قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء» [abi‏ أخذتم به 
اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم Gay‏ وأورده ابن الحاجب في 
«المختصر» بلفظ «اختلاف أمتي رحمة للناس» , 
وقال ملا علي القاري ' إن السيوطي قا لأ رجه نصر المقدسي ٴ 
في «الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير thew‏ ورواه 
الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم.ولعله خر ج في 
بعض كتب BUH‏ التي لم تصل إلينا. 
ونقل السيوطي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يقول ' ١ما‏ سرني 


ب وص 
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افعل ولا حرج 


أن أصحاب محمد ' ل يختلفوا؛ لآنهم لو لم يختلفوا لم تكن 
رخصة) , 

وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن انس ؛ يا أبا 
عبدالله | نكتب هذه الكتب 'يعني! مؤلفات الإمام مالك ٠‏ 
ونفرقها في GU‏ الإسلام لنحمل عليها الآمة. قال؛ «يا أمير 
المؤمنين | إن اختلاف العلماء day‏ من الله تعالى على هذه الأمة» كل 
يتبع ما صح عنده» وکلهم على هدی» وکل يريد الله تعالى» , وتمامه 
في ela ts‏ ومزيل الإلباس)!" , 

وللاختلاف أسبابه المشروعة في الفقه» ولهذا اعتبر العلماء 
معرفة الاختلاف ضرورية للفقيه حتى يتسع صدره وينفسح فقهه , 

فقد قال قتادة | «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه 
N‏ 

ges‏ هشام بن عبيد الله الرازي ١!‏ «من لم يعرف اختلاف 


١|‏ اردالمحتار boyd ٤١١ EV ١|‏ 'المقاصد الحسنة |59 72١١‏ وكشف الخفاء 
[A ١|‏ 


[VOYYcVOYs| أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم‎ | Y 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 

الفقياء فلس Mai‏ 

Yo] ele ges‏ ينبغي لأحد أن se‏ الناس» حتى يكون 
Úle‏ باختلاف Me utd‏ 

وقال يحيى بن سلام !١١لا‏ ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن 
يفتي» ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا OC eet‏ 

إلى غير ذلك من الأقوال» ويراجع الشاطبي في «الموافقات»» 
فقد عد معرفة الاختلاف من المزايا التي على المجتهد أن يتصف 
ae‏ 

إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين آهل الحق» فاعلم أن 
هذا الاختلاف قد يكوك سببا للتبسير والتسهيل» والتيسير مقصد 
من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة» |S‏ مر عن الشاطبي 
ones‏ 
١١‏ | أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ٠١۲۳‏ |, 
١‏ | أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم LANOYE‏ 


,| ١974| ذكره ابن عبدالبر في جامع بیان العلم‎ Y 
[NUN 5| |الموافقات‎ El 
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افعل ولا حرج 

وبناء عليه ! يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح 
إلى قول مرجوح» لجلب مصلحة ترجحت, أو درء مفسدة» أو دفع 

ولهذا تقرر عند المالكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به 
العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة 
Jud‏ عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة» فيرتبط 
العمل بالموجب وجود أو عدم اء كا يقول شارح التحفة , وبنوا 
غلل ذلك cris‏ المسائل : 

وقال ابن عابدين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة» 
وذكر أببائا في ذلك ؛ 
ولا يجوز بالضعيف العمل ولابهيجاب من جايسأل 
agouti‏ امو لةسيرفة سيو 

ومعنى ذلك ! أن مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين 
العمل به لعروض المشقة» فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي 
مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة , 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 

يقول ابن القيم /في تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال هذا فصل عظيم النفع جد ا» وقع بسبب الجهل به 
غلط عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا 
GE‏ به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلها و رحمة كلها ومصالح كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله 
بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه 
وغل ضدق رسولة A‏ 

وتغير الزمان المشار إليه هو تغير أحوال الناس» فالحجيج الذين 
كانوا يعدون بالآلاف أصبحوا يعدون بالملايين» والأنفس القليلة 
التي كانت تموت في موسم الحج أصبحت تعد بالمئات , 
١١‏ اإعلام الموقعين [YM ٣‏ 


ل ووچ 
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افعل ولا حرج 
ومحل الشاهد منه أن الإبقاء على أحكام الجزئيات التي تخالف 
مقاصد الشريعة وتؤدي إلى مشقة وإعنات» مخالف لروح الشريعة 
وغاط . 
وأي مشقة أعظم من ذهاب الأنفس في الزحام والإثخان 
بالجروح والآلامألا يستحق الأمر اجتهاد |؟ 
قال ابن عابدين في نفس المعنى ' «فكثير من الأحكام AF‏ 
باختلاف pbb i‏ عرف أهله. أو لحدوث ضرورة» أو فساد 
أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولا ‏ للزم منه 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد» لبقاء العام على أتم نظام 
وأحسرجكام, ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نص ˆ عليه 
المجتهد في مواضع كثيرة» بناها على ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو 
كان في زمانهم لقال با قالوا به Met‏ من قواعد مذهبه»!" . 
١١‏ | مجموع رسائل ابن عابدين ۲ ٠۲۳‏ |. 
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rote‏ الشيخ عبد الله بن بيه 
وقال أيض ai‏ اعلم أن كثير | من الأحكام التي نص عليها 
المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه» قد 
تغيرت بتغير الأزمان؛ بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة 
كما قدمنام» , 
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افعل ولا حرج 


وفتاوى بعض العلماء 
٠ ١‏ إن التصريح برفع الحرج من الشارع فيمن خالف أفعاله في 
الحج بقوله ' «افعل ولا حرج» ‏ دليل لملاحظة مقصد التيسير في 
gt |‏ بالإضافة إلى كونه مقصداعامً! في كل مناحي التشريع 
الإسلامى بالنصوص التى ذكرناها سلفاء إلا أنه تجدر الإشارة إلى 
قوله تعالى ' tn UB GSH aE Ghy wor‏ قدع© Bas‏ 
gt! & GBC BE HES Ë DiE‏ ۷۸ أورد في سورة 
الحج» وأن الحج من أهم موروث من ملة أبينا إبراهيم BB‏ 
Y‏ إن الحج عبادة قرنت بالاستطاعة نص cl‏ مع أن كل العبادات 
يشترط لوجوما الاستطاعة. قال تعالى' *0 ! GOR m‏ ® عم عا 
١ MERE 08802 $ ORB 39#‏ آل عمران ٩۷‏ » وجاء في الحديث ! 
«وحج البيت من استظاليه سبيلا” ° . 


|‘ اصحيح مسلم day]‏ 
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مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 

وهذه نصوص تشير إلى إرادة التيسير وعدم الإعنات , 

۴ إن الحج في كثير من أحكامه مبني على التخييرء والتخبير 
اشاس الس ْ 

فالحج وقته متسع» فهو واجب على التراخي عند بعض العلماء 
كالشافعية وال مغاربة من AIU‏ ويشرع فيه بإحرام بواحد من 
ثلاثة أنساك على سبيل التخيير» وهي ‏ التمتع والقران والإفراد. 

وكذلك التخيير في الفدية ¦ “ها ` 60١3282096‏ زم 6هع365 Î‏ 
BFP FERE ` BEBIOS azê ` Be‏ ۶ 7& إلبقرة ۱۹7 |. 

ells المختلف فيها بالتقديم‎ atl إن بعض أفعال‎ ٠ ٤ 
كالرمي» لا يوجد بخصوصها دليل قولي من الشارع» وإنما تدخل‎ 
تحت دلالة الفعل» ودلالة الفعل دلالة ضعيفة»وإن كان مستند ًا إلى‎ 
مناسككو(". فمعلوم أن أفعاله 'في‎ ge قوله '! «خذوا‎ 
تعيين‎ BSE الحج منها الواجب والمسنون والجائزفيبقى الاحتمال‎ 


.| ٠۲١ o] والبيهقي‎ d ۳۰٣۲| والنسائي‎ d ۱۲۹۷| أخرجه مسلم‎ | ١| 
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افعل ولا حرج 


ع 


أي منهاء فقدحج USL,‏ وهو أمر جائزوقد حص با" وهو أمر 
ake‏ ن EREN TERRE‏ 

وقد رتب الرمي والحلق والإفاضة» وقد ثبت عنه رفع الحرج 

وقد سمح لذوي أعذار خفيفة بترك Coll‏ بمنى» وبجمع 
الرمي في يوم واحد, 

إلى غير ذلك من الرخص التي يشتمل عليها كتاب أخينا 
العلامة الدكتور سلان العودة , 

وعدم وجود بيان قولي ما يقرب المسألة من منطقة العفو 
لاحتمال أن يكون abd‏ مخمولا” على الأفضلية» ويرجح مذهب 
من أجاز الرمي في أي وقت من أيام منى للحاجة والمشقة . 

lids‏ ترخص العلماء في مواطن ورد Oly Leb‏ قولي» كمسألة 
طواف الحائض عندما col‏ إلى شدة ومشقة في القرن الثامن 
المجري . 
١١‏ |التحصيبنزول الحجاج بالمحص “ب موضع بين مكة ومنى “عند الخروج 
من مكتلحص > ب أيض l‏ موضع الجمار بمنى . 
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rate‏ الشيخ عبد الله بن بيه 

وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية / كا نقلها اللبدي» 
ننقلها بكاملها مع تعليقات اللبديبا تضمنته من معان توضح 
منحى التعامل مع المشقات في الحج» حيث يقول ١‏ 

فسألة مهمة جدًا : نبه عليها الشيخ الإمام والحبر امام قدوة 
الآنام شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس تقي الدين أحمد ابن 
تيمية» طيب الله ثراه وجعل GAL‏ مأواه؛ قال /! 

وقد يقع في gH‏ في كل عام ما يبتلى به كثير من نساء العلماء 
والعوام؛ وذلك أن المحرمة تحيض قبل طواف الإفاضة» ويرحل 
الركب قبل طهرهاء ولا يمكن المقام للطواف . 

قال ' وني سنة سبع وسبعمائة جرى ذلك لكثير من نساء الأعيان 
وغيرهمءفمنهن من انقطع دمها Uag‏ أو أكثر باستعمال دوا 
ومنهن من انقطع دمها Uag‏ أو أكثر بغير دواء» فظنت أن الدم لا 
یعود» ففعلت كالأولى» ثم عاد الدم في أيام عدتهاء ومنهن من 
طافت قبل انقطاعه وقبل غسلهاء ومنهن من سافرت مع الركب 


ل چ 
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افعل ولا حرج 
قبل الطواف» وكانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده؛ 
فهؤلاء أربعة أصناف , 

فلا اشتد الأمر مبن» وخفن أن يحرم تزويجهن» ووطهء المتزوجة 
منهن» ويرجعن بلا حج» وقد أتين من بلاد بعيدة» وقاسين المشاق 
الشديدة» وأنفقن الأموال. كثر منهن السؤال» وقد قاربت عقوهن 
للزوال هل من مخرج عن هذا الحرج» وهل مع الشدة من فرج؟ 

فسألت الله التوفيق والإرشاد, إلى ما فيه التيسير على العباد من 
مذاهب العلماء الآئمة» الذين جعل اختلافهم رحمة للأمة» فظهر لي 
في الجواب» والله أعلم Ol pally‏ أنه يجوز تقليد كل واحد من 
الأئمة الأربعة»وأن UE‏ واحد منهم في مسألة وآخر في أخرى؛ 
عل هذا يضم بجي كل ينين 

L‏ الأولى والثانية ! فعلى أحد قولين في مذهب الشافعي» بناء 
على أن يوم النقاء طهر , 

قلتوهو الصحيح من مذهبنا أيض l‏ فقد جزم به في (gl‏ 
و«الإقناع» وغيرهما, 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


مقدمت الشيخ عبد الله بن بيه 
قال ' وأما SWI‏ فعلى مذهب Gl‏ حنيفة» فعنده لا يشترط 
للطواف طهارة حدث ولا نجس» وهو أحد الروايتين عن أحمد. 
قلت ؛ والصحيح المشهور خلافها , 
SG‏ وأما الرابعة ' فقد تتخرج صحة حجها على أحد الروايتين 
عن مالك» وهي أن من طاف طواف القدوم وسعى بعده ورجع 
إلى oth‏ قبل طواف Aale SLAG SEY‏ » أجزأه عن طواف 
الإفاضة»فإن عذر الحيض أظهر من عذر الجاهل والناسي. 
قال ols:‏ لم يعمل ode‏ الرواية أو لم يصح التخريج» فعلى قياس 
أصول مذهب الشافعي» أنها إذا جاوزت مكة بيوم أو أكثر» بحيث 
لا يمكنها الرجوع إلى AS‏ خوًا على نفسها أو ble‏ تصير 
كالمحصرء فتتحلل كهو وتذبح شاة وتقصر من شعرهاء وتصير 
“Ye‏ .انتهى باختصار من نحو ورقتین . 
وقال /في مواضع Sl‏ غاية ما في الطهارة أنها شرط في 
الطواف»ومعلوم أن كونها شرطًا في الصلاة آكد. ومع ذلك تصح 
الصلاة بدونها مع العذر عند الأكثر . وذكر كلام كثير | لا يحتمله 
هذا المختصر, 
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افعل ولا حرج 
والحاصل أنه انتصر لصحة طواف الحائض انتصار ا لا مزيد 
cado‏ وأقام على ذلك أدلة واضحة» وذكر أنه لا دم عليها . 
وآخر JUL‏ هذا الذي يتوجه عندي في هذه المسألة» ولضرورة 
الناس واحتياجهم إليها علما “Mass‏ تجمشت الكلام فيهاء GE‏ م 
أجد فيها LOIS‏ لغيري» والاجتهاد عند الضرورة مما أمر الله cay‏ فإن 
يكن ما قلته صوابًا فهو من الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه . انتهىملخص ١‏ من (شرح عمدة 
Meise‏ 
وعلق الزرقاني في «شرحه» عند قول وليل سل لكر يا 
Per‏ الحيضة واس قد ر وقيد إن أمن». بقوله د dl‏ 
لأقوال مذهب مالك في اعتبار الحائض محصرة وأنها JE‏ على 
إحرامها ٠‏ «وفيه من المشقة صوص L‏ على من بلادها بعيدة ٠‏ ما 


لا بخفى» ومقتضى يسر الدين أن لما أن تقلد ؛ إما ما رواه البصريون 
١١‏ ادليل السالك لأداء المناسك للشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي الحنبلٍ 


[oE اص‎ 
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(ra Ae‏ الشيخ عبد الله بن بيه 
المالكية عن الإمام مالك» من أن من طاف للقدوم وسعى ورجع 
لبلده قبل طواف الإفاضة bE‏ أو ناسيًا أجزأه عن طواف 
الإفاضة» خلاف ما نقل البغداديون عنه من عدم الإجزاء وإن كان 
هو المذهب . 
ولاشك أن عذر الحائض والنفساء أبلغ من عذر الجاهل 
gt‏ 
وإما dice LI‏ أن للحائض أن تطوف؛ لأنه لا يشترط عنده في 
الطواف طهارة Ste‏ وخبث» وكذا هو إحدى الروايتين عن 
al‏ ويلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافهاء Oly‏ كانت 
تأثم عندهما أو عند أحمد فقط بدخول المسجد حائض ا والله أعلم 
eres‏ 
قلت ١‏ وأحوال الناس اليوم أشق وأشد من حال الحائض» 
لذهاب الأنفس»أفلا تستحق be‏ اجتهاد ًا لاختيار الأقوال الميسرة | 


| ۲۸۹ ۲ الزرقاني على ختصر خليل‎ | ١| 


ل وسيم مم 
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افعل ولا حرج 
tb‏ لقد أصبح ذلك من الواجب» وهو ما نحسب أن كتاب 
العلامة الشيخ سلمان ينحو نحوهفجزاه الله خير ١‏ ونفع dake‏ 
ووفقنا وإياه للسداد في القول» والرشاد في العمل . 
وهو سبحانه وتعالى ولي التوفيق 


واهادي بمنه وكرمه إلى سواء الطريق 


ig 


عبدالڵه بن بينه 
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+e +e 


ممل 


الحمد لله حمد اكثير"اطيبًا مباركاء والصلوات والتسلييات 
الطيبات على النبي محمد وآله» ورضوان الله على الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان ... ثم LÍ‏ بعد ؛ 

فهذه ورقة مختصرة في مسائل احج وتيسيراته» انتزعتها من Bole‏ 
أطول هي شرح OLS‏ الحج من «عمدة الفقه» , 

وعالجت فيها بعض القضايا التي تمس الحاجة إليهاء ويكثر 
السؤال عنهاء وتعم البلوى اء ويحتاج الخلق فيها إلى التوسعة , 

وقد نشرت هذه المادة على حلقات في موقع «الإسلام Ce gl‏ 
وني بعض الصحف السيارة» ولقيت قبولا ‏ عند القراء وثناء من 
بعض الشيوخ والفضلاء» وتحفي زا على طبعها ليعم نفعها. 

ورحم الله ام أضاف أو دعا أو صحح أو نقح .. 
ails‏ المستعان والحادي إلى سواء السبيل . 


سج س لعووة 
الككتتظظلة = 
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ليشهد وا منافع لهم 


ليشهدوا منافع لهسم 

حفلت الآيات الكريمة التي وردت في سياق تشريع العبادات 
بإبراز المقاصد الشرعية منهاء وذلك U‏ علمه الله تعالى في جبلة 
الناس من النسيان والغفلة , 

وحين يطول الأمد وتقسو القلوب تتحول العبادات عند بعض 
المؤمنين إلى رسوم وعادات» يؤدونها بمظاهرها وصورهاء ولا 
يتحسسوقلوم. م إذرهاء بل يغرقون في دقائقها وتفصيلاتهاء ثم 
تأي مرحلة أخرى جرت على أهل الكتب كلهم بسبب الغفلة عن 
المقاصد الشرعية» وهي أن يضاف إلى العبادة ما ليس منهاء ما 
أوحاه إليهم IEY‏ في ظاهرها والانقطاع عن روحها ولبها 


3 


ومقصدها. 
ومن تأمل هذا ووعاه أدرك Lab‏ من الحكمة البالغة في تكرار 


القصد من تشريع العبادة؛ ففي شأن الصلاة وهي آم العبادات ٠‏ 
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افعل ولا حرج 
يأتي السياق القرآني مؤكد ا على أثرها في صياغة سلوك المسلم؛ بنا 
B71 Ch) XA 1 4S8‏ العنكبوت ٤٥‏ | 
وني ols‏ الزكاة» كان التأكيد على أمر النبي ol!‏ يأخذ من 
أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم the‏ وتكون سببًا في صلاته 
عليهم» ولهذا كان 'إذا جاءه قوم بزكاتهم قال اللهم صل” على 
آل ase‏ 
وني شأن الصوم وضمن سياق مفصل مؤثر قال الله ALS‏ 
<A Dore ABRs‏ & البقرة 18 |, 
وفي شأن النسائك» وهي الذبائح والنحائر المرتبطة بمشعر 
(etl‏ يقول تعالى | 8 ` 9926322 SAME ` 331 yiii YE‏ 
o) ©#‏ 138 & المج TV‏ 
بل في الحج ذاته يبين تعالى أن المقصد من النسك كله هو 


١! 5004652‏ المج Mids ire‏ قالت عائشة غا Epi‏ جعل 


,| ۱٠۷۸ ومسلم‎ d ۱٤۹۸ أخرجه البخاري‎ | ١| 
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ليشهد وا منافع لهم 

الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي IAS‏ لإقامة ذكر 
Meas‏ 

فهل يستشعر المؤمن وهو يطوف بالبيت هذا المعنى | أو تغلب 
عليه روح المنافسة والانتصار» فهو يزاحم بمنكبيه» ويصارع بيديه» 
ويجادل بصوته» وكأنه في حلبة عراك | 

أو هل يدرك هذا وهو يدفع من المشاعر وقد احتدم الزحام 
واصطك gth‏ وصارت رغبة النفس أن تسبق إلى غايتها 
الجديدة» وتفاخر الناس بذلك» فا يقطعونه في ساعات قد تحقق لي 
في دقائق | وقد كان من سنته عليه السلام في الدفع من عرفة ؛ 
«السكينة السكينة SOB.‏ ليس بالإيضاع» . 

إن البر هو مقصود (etl‏ وهو لا يتحقق بالإسراع والعجلة 
والحطم. وإن| بالسكينة والإخبات , 


أو هل يستشعر الحاج هذا المعنى وهو يرمي الجمرات» وقد 


27778:77710| أخرجه الدارمي ۱۷۸۰ اوغيره موقوفًا وأخرجه أحمد‎ | ١١ 


dl ۹‏ وأبو داود ۱۸۸۸ مرفوعاء وكأنه بالموقوف أشبه , 


لل جسم الم 
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افعل ولا حرج 
استجمع في نفسه ذكريات ما رأى أو سمع من شدة الموقف» 
والموت تحت الأقدام»والحديث المسترسل بعد مع الصحبة عن 
الرمي وما جرى فيه والحيلة والقوة والشدة. 
إن هذه العبادات del Al‏ تربية ربانية على أداء الواجب بإتقان 
وإخلاص» dey‏ رعاية حقوق الآخرين ومنازهم» وإكرام 
كبارهم» da tly‏ بصغارهم» والشفقة على غريبهم وضعيفهم 
وجاهلهم؛ Mids‏ قال سبحانه PH ١‏ 82985 اله JŠ‏ ` كا / 
Gee‏ 25م i Ay% Az WOK g Ë woy BMS‏ 
|البقرة ١91/‏ |, 
فهو تخفف” من الدنيا وحظوظها ينأى به المحرم عن الرفث» 
وهو الجاع ودواعيه» وهو من حظورات الإحرام باتفاق» ويلتحق 
بهذا ترك فضول الحديث عن النساء مما يثير الغرائز ويحرك 
الشهوات , 
كنا ينأى به عن الفسوق» وهو المعاصي كلهاء والفسوق للحاج 
انتهاك لحرمة النسك» وجراءة على الحرم المقدس» aah‏ عن كونه 
محر ماضلا ١‏ 
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ليشهد وا منافع لهم 

أما الجدال ؛ فهو المخاصمة بالباطل» والاسترسال وراء نوازع 
النفس وأنانياتها التي تأبى إلا أن تكون الغلبة والكلمة الأخيرة هاء 
دون أن تلتفت إلى bly Ge‏ أو lee‏ وصواب» أو على أدنى 
الأحوال أن تلتفت إلى الاحتمال» ولقد روي عن الإمام الشافعي 

| قوله ' «قولي صواب يحتمل ihh‏ وقول غيري خطأ fort‏ 
الصواب)» , 

ويقول بعض الظرفاء ؛ حري بأمثالنا أن نقول ' قولنا خطأ يحتمل 
الصواب ! 

وجرعة يبتلعها المرء من غيظ عابر» خير من معركة يخوضها مع 
جليسه أو صاحبه» لا تقرب من جنة» ولا تباعد من نار» ولا تدل 
على هدى» ولا تصد عن ردىء ولكن أين المعتبر؟ 

وكل ما شرع الله في الحج Gs‏ غيره فهو لمصلحة osle‏ العاجلة 
ibs ALY;‏ قال الله تعالى في أمر النسك ¦ WAH‏ 548/[ 
[YA tll & 89‏ 
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افعل ولا حرج 

والمنافع تشمل الأجر في الآخرة» ك| ذكره قوم من cop pall‏ 
والتجارة في الدنياء ىا ذكره آخرونء والمصالح وراء AUS‏ كما 
ذكره الطبري عن مجاهد / قال ! «التجارة وما يرضي الله من أمر 
الدنيا والآخرة» , 

قال الطبري ؛ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من JU‏ 
ce‏ بلكل هتوا منافع لهم م o‏ العمل الذي يرضي الله 
والتجارة» وذلك أن الله عم ۸89/588 8 الحج ۲۸| جميع ما يشهد 
له الموسم» ويآتي له مكة أيام الموسم» من منافع الدنيا والآخرة» ول 
يخصص من ذلك End‏ من منافعهم بخبر ولا عقل)!" , 

إن الله تعالى غني عن عباده» وحين) رأى رسول الله 'شيخا 
Gol‏ قد نذر الحج ماشياء Op SE‏ الله عن تعذيب هذا نفسه 


0 gad 


= 


L 577 OY VA) اتفسير الطبري‎ ١| 


| ٠۹٤١ ومسلم‎ / VAIO) أخرجه البخاري‎ Y] 
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ليشهد وا منافع لهم 
وحينا ذكر الله تعالى النحائر» قال Wo {yo 99592 ` 9“ ١‏ 
I 81488‏ د39 8822© G NBB g‏ احج rv‏ | 
ولقد يطول عجب المرء من غفلة كثير من المسلمين الصلحاء 
عن قيم الحج ومراميه وآثاره في النفس والسلوك والحياة» ولو 
سألوا عن هذا المعنى کا يسألون عن تفصيلات ما يعرض هم من 
الأحكام لكان هذا خير الهم وأقوم . 
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تكرارالحج 


تكرارالمج 

حج الفريضة واجب على كل مسلم قادر توفرت فيه الشروط 
بإجماع العلماء» بل هو أحد الأركان الخمسة التي عليها مدار 
الإسلام بالاتفاق» ومن جحد وجوبه كفر إجماعا , 

والتزود من النوافل خر ¦ *8 ` 863 1 7 OSE‏ هما 
DEE‏ & البقرة ١58‏ |. 

بيد أن ثمت نوافل تخص الفرد بذاته» كالصلاة والصيام» فهذه 
تعود إلى المتطوع دون غيره» والأغلب أن الآخرين لا يتضررون 
منهاء ولا يستفيدون منها بصفة مباشرة , 

وثمت نوافل تنفع الناس» ويتعدى برها وخيرها لهم؛ كنوافل 

الضصدقة [ged OLAV y‏ أكثر متها oll‏ كان “Mead‏ له شيا 

لغيره؛ ولذا يقال (لا إسراف في OGAH‏ 

وإن كان هذا الأمر ليس على إطلاقه؛ ولذا أمر النبي 'سعد 
ابن Gl‏ وقاص Be‏ ا أراد أن يوصي بثلثي ماله أن يستبقي ماله 
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افعل ولا حرج 
ada‏ فهو خير من أن يذرهم غالة يتكففوة الاس . 
وفي الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا ونزلت توبتهم؛ 
قال كعب بن مالك Se‏ يا نبي الله إن من توبتي أن لا حلت 
إلا صدقاء وأن أنخلع من ماليكله صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال 
له النبي '!«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" . 
ويبقى قسم ثالث من النفل لا يتعلق بالمرء ذاته فحسب» بل له 
تعلق بالآخرين بسبب المزاحمة في المكان أو في غيره . 
والحج والعمرة من هذا القبيل» فإن المشاعر حدودة» والزمان 
موقوت لا يتقدم ولا يتأخر. 
ويعلم كل ذي لب أنه لو حج من المسلمين نسبة قليلة ثمن لم 
يؤدوا الحج del‏ » ولتكن ١١‏ 1 . لكان عدد الواقفين بعرفة ٠١١‏ 
مليون حاج | ولا وسعهم المكان» ولفات الكثير منهم الحج» وأساء 
بعضهم إلى بعض بالضرورة , 
١١‏ | أخرجه البخاري VYAO]‏ |ومسلم ANAYA‏ 
| | أخرجه البخاري c| YVOA)‏ ومسلم |7759 d‏ والترمذي [NV OY)‏ 
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تكرارالحج 
ولذا فالحجاج الآن ١١و٠‏ !| من نسبة السكان إأي؛ واحد 
بالآلف | 
ومعنى ذلك أن شعبًا كإندونيسيا ۲٠١|‏ مليون | يحتاجون إلى 
آلف سنة ليتمكنوا من أداء Al‏ 
وهذا افتراض نظري بحت | 
زد على ذلك المعاناة السنوية بالازدحام المائل الذي يفقد 
الفريضة روحانيتها وقدسيتهاء ويحيلها إلى صخب وضجيج 
وعراك وجدل» وتكرر المشهد دورياء ويموت المئات تحت أقدام 
إخوانهم» وهم جيع ا متلبسون بأداء فريضة من فرائض الله | 
ويا للحزن العميق | 
يفترض أن الدافع “Who lel‏ لهذه الرحلة المباركة ... فكيف 
يغفل المسلم القريب في هذه الديار عن الآثار الصعبة التي يحدثها 
تكرار gH‏ كل cole‏ أو Vale‏ بعد عام على إخوانه المسلمين 
القادمين من بعيد, المؤدين للفريضة ٠‏ وليس النافلة ٠‏ من شيوخ 
ونساء وضعفاء ومرضى .. وهو لا يبالي بهم» ولا يكترث لعاناتهم» 
المهم أن يداوم على ما eskel‏ من الحج | 
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افعل ولا حرج 
وفي سبيلهذا العمل قد يزو ر الترخيص» وقد يكذب» وربا 
استدان YL‏ » أو ترك أهله مع حاجتهم له» أو صارت رحلة gH‏ 
ote‏ قسحة dete‏ وة واسكتاب. ١‏ اة Bolted‏ 
وإذا كانت تنظیمات الحج لا تسمح بتكراره الآن إلا بعد همس 
السعوديتحرص ١‏ على تنظيم الحج وتفويج الراغبين فيه» وقد ورد 
في حديث فيه مقال عن أبي سعيد الخدري EB‏ أن النبى 'قال؛ 
«إن الله يقول Le Of!‏ أصححت جسمه» وأوسعت عليه في 
المعيشة» تأتي عليه خسة أعواملم يفد إل Meg pak‏ 
وإذا كانت صحة الجسم وسعة الرزق» وضمنها أمن الطريق» 
محل رعاية» وهي أمور تعود للإنسان ذاته» فهذا يتضمن باللزوم 
LE,‏ حقوق الآخرين واحتياجاتهم ومصالحهم من آهل يعوهم» 
gl‏ من هم عليه استحقاق cle‏ ومنهم إخوانه المسلمون الحجاج 
الذين يطلبون ما يطلب ويريدون ما يريد, 
١|‏ | أخرجه أبويعلى d ٠١7١|‏ وابن حبان d ۳۷٠۳|‏ والبيهقي ۲٣۲| o]‏ 
وضعفه غير daly‏ 
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تكرارالحج 

والكثير من الناس يرددون ' ماذا يضر وجودي وأنا فرد واحد ا 
وماذا ينفع غيابي | 

وهذا منطق غريب» يوحي باستفحال الرؤية الآنانية» وغياب 
الإحساس بالمسؤولية , 

ولو أن كل من قرأ هذه السطور أخذ على نفسه أن يتصدق 
بقيمة حجة النافلة على إخوانه المسلمينويتصدق أيض ا بالمكان 
الذي سوف يحتله لو حج في منى أو عرفة أو مزدلفة أو عند البيت 
أو عند الجمرة أو في الطرقات أو المراكب؛ لأمكننا أن نساهم فعليًا 
في تخفيف الازدحام» وتيسير الحج» وتجنيب المسلمين مغبة 
الارثباك ally‏ عند ele‏ 

والصدقة بقيمة الحج أفضل في مثل هذه الأوقات التي تتعاظم 
حاجة الناس فيها إلى المال» كا في الكوارث التي تضرب بلاد 
الإسلام من الزلازل» أو المجاعات» أو الحروب التي لم تنقطع منذ 
عشرات السنين , 

ذكر ابن مفلح في «الفروع» أن الإمام أحمد /سئزأيحج نفلا 
ol‏ يصل قرابته؟ قالإن كانوا محتاجين يصلهم أحب إل ٠٠:‏ 
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افعل ولا حرج 

ونقل ابن هانئ في هذه المسألة أن الإمام أحمد قال i‏ يضعها في 
أكباد جائعة ... 

وني «الزهد» للإمام أحمد عن الحسن قال يقول أحدهم i‏ أحج 
أحج . وقد حججت إلى ' ay‏ تصدق على مغموم» أحسن إلى 
جار, ْ 

وني كتاب «صفة الصفوة» لابن الجوزي ! أن الصدقة أفضل 
من احج ومن A‏ 

وعن وكيع عن سفيان عن ابي مسكين قال ؛ كانوا يرون أنه إذا 
حج مرار | أن الصدقة أفضل "وهو قول الإمام النخعي أيض .١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية | في«الفتاوى الكبرى»؛ 
«والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة» 
وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضلء وكذلك إن 
كان هناك قوم مضطرين إلى نفقته»!" . 
١|‏ |الفروع ٤٩۷ Y|‏ 448 » وينظر 'الزهد للإمام Lal‏ اص YIN‏ » وصفة 


| ٥۲۹ ١١ الصفوة‎ 
LAY] 0] |الفتاوى الكبرى‎ ۲ 
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تكرارالحج 
وني مثل هذه الأحوال التي يعاني الحجيج فيها من إشكالات 
عديدة في أداء النسك» بسبب الجهل والازدحام وسوء التنظيم 
وغير ذلك» يكون الأمر ألزم . 
وقد قال رسول الله 'لعمر يغه ١‏ «يا عمر اإنك رجل قوي» 
لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف؛ إ وجدت Bl‏ فاستلمه» 
وإلا فاستقبله فهلل وکر" . 
وعن ابن عباس SE eH‏ إلذا وجدت على الركن Vales‏ 
pails‏ ف ول aa‏ 
وعن منبوذ بن Gl‏ سليمان عن cadd‏ أنها كانت عند عائشة (Le‏ 
فدخلت عليها (Lb BY go‏ فقالت مايا أم المؤمنين | طفت بالبيت 
cle‏ واستلمت الركن مرتين أو ثلاثًا , فقالت ها عائشة مضا ؛ 
«لا آجرك SRY cal‏ الله تدافعين الرجال؟ ألا كر ت 
(r)‏ 


i « ومررت‎ 


[As] والبيهقي اه‎ d ۱۹١ وأحمد‎ 841١| أخرجه عبدالرزاق‎ | ١| 

|۲ | أخرجه عبدالرزاق في مصنفه d ۸۹٠۸‏ والشافعي في مسنده d EAE]‏ 
والبيهقي LAs] ٩‏ 

|" | أخرجه الشافعي في مسنده ]£40 d‏ والبيهقي LAN ol‏ 
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افعل ولا حرج 
وعن عائشة بنت سعد بن Gl‏ وقاص آنا قالت ؛ كان Gl‏ يقول 
لنا؛ «إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن» Yh‏ فكيرن 


وعن ابن عباس We‏ قال ! «كان يكره أن يزاحم على الحجرء 
Wag?‏ اروا 
وعن سعيد بن عبيد الطائي قال i‏ رأيت الحسن أتى A‏ 
فرأى Lal‏ فلم يستلمه» فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين!" , 
وهلا لبس ا اک أن الكو ا هر قاد غا ان ا 
يترتب عليه مشقة على الناس أو تضييق فعلى المرء تجنبه . 
نعم هنالك من يكون الحج أولى له» أو يلزمه بسبب غير سبب 
الوجوب الأصلي» كمن يذهب محر م الزوجه أو قريبته» أو مصاحبًا 
لوالد مسنء أو EG‏ على مسؤولية glas‏ بمصالح الحجيج» دينية 
١‏ | أخرجه الشافعي في الأم oN Y|‏ » والبيهقي LAN o]‏ 


.| ٠۳١١۴ شيبة‎ Gl أخرجهابن‎ | "| 


|" | أخرجه ابن أبى شيبة 171751 | 
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تكرارالحج 
كانت أو دنيوية» لكن يظل سواد عريض من مزمعي الحج هم من 
غير هؤلاء , 
وإنني أتمنى من الشيوخ الأفاضل والدعاة والمفتين وكبار 
cold‏ وأخص منهم ساحة المفتي العام للمملكة؛ أن يولوا هذا 
الموضوع عناية خاصة» ly‏ يوجهوا نداءات متكررة وقوية إلى 
الصالحين من fal‏ هذا البلد خاصة أن يوفروا على إخوانهم des‏ 
أنفسهم» Oly‏ يتصدقوا بقيمة حجهم» خع ص ا وقد صدر من هيئة 
كبار العلماء في OLY‏ تنظيم احج ما سبق , 
وربك تعالى سيكتب هم نياتهم الصالحة ومقاصدهم الحسنةه 
وليؤثروا إخواهم ot‏ لم يؤدوا الفريضة Mel‏ » ولا يكونوا بفعلهم 
هذه النافلة سا ولو غير مباشر :في ارتكاب ذنوب عظيمة» من 
تفويت حج على مفترضء أو زحام يؤدي إلى إزهاق الأنفسء 
وليراعوا المقاصد الشرعية العظيمة في سن هذه العبادات وتشريعها 
للناس» فربم| أدى المرء نافلة» وتسبب في مفسدة أعظم وأكبر . 
وليس من أخوة OLY‏ بحال أن يعزل المرء نفسه عن 


i 
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افعل ولا حرج 
مشكلات الآخرين وهمومهم» فهؤلاء المسلمون الذين تزاحمهم 
عند bs atl‏ المطاف والمسعى وعند الجمرة» هم الذين تتألم هم 
وأنت تراهم على شاشة التلفاز Lele‏ أو مشردين أو مضطهدين 
على أيدي الكفرة الغادرين . 

والمشكلة الآهم ليست في حج المقتدرين الذين يترتب على 
حضورهم نفع متعد بعلم أو إحسان» ولكن في حضور غيرهم تمن 
يرمون بأنفسهم في الزحام» فيفترشون الطرقات ويسدون المنافذى 
ويوقعون المهالك , 
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افعل ولا حرج 


افعل ولا 4 

من مقاصد الحج العظيمة أن يتربى الناس على ترك الترفه 
والتوسع في المباحات؛ ولذا يتخفف الحاج من ثيابه» إلا ثياب 
النسك؛ إزار ورداء مجردان» ليس فيها زينة ولا تكلف . 

وهو تذكير بالفقر المطلق للعبد» وخروجه من الدنيا كا دخلها 
أول مرة» با يدعو إلى الاستعداد للقاء الله . 

ومن هذا الباب hel ily‏ جاء النهي عن التطيبء والأمر 
بترك الأظفار والشعر» وتجنب الوصال الجسدي مع المرأة lB‏ 
وترك دواعيه وأسبابه من عقد النكاح فيا بعده.. 
ومع هذا جعل الله في الحج سد عة لا توجد في غيره من العبادات» 
ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم» من حديث عبدالله بن عمرو 


ابن العاص we‏ أن رسول الله ' وقف فى حجة الوداع cee‏ 


بل وچ 
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افعل ولا حرج 
للناس يسألونه» فجاءه رجل» فقال' لم أشعر» فحلقت قبل أن 
أذبح؟ فقال ' «اذبح ولا حرج) . فجاء آخر فقال !لم أشعر» فنحرت 
قبل أن أرمي؟ JE‏ «ارم ولا حرج . فما سئل النبي ' عن شيء 
FIN a‏ إلا قال «افعل ولا Mee‏ 

وهكذا يحسن أن يكون شعار المفتي في| لا نص فيه» أو في جنس 
ما أفتى به النبي ''«افعل ولا حرج». 

والسنة المحمدية تجمع التيسيرات التي تفرقت في كتب الفقه» 
OF‏ من العلماء من يأخذ ode‏ الرخصة ولا SEL‏ بالأخرى» ومنهم 
من يأخذ بغيرها ويدع coda‏ بين| السنة وسعت ذلك كله. 

فمن قدم أو أخر في أعمال يوم النحر فلا حرج عليه . 

وهذا لا يوجد ني غير الحج» فلو قدم الركوع على السجود. أو 
القعود على القيام في الصلاة لما صحت صلاته Lele]‏ 

وهكذا ما Gly‏ بالنية» وهي من أعظم Ly‏ العبادة» CEG‏ 
ينويه فريضة فينقلب إلى نافلة» كمن قالسأحج هذا العام نفلا 
١١‏ |صحيح البخاري AT)‏ | وصحيح مسلم ٠١١١‏ |, 
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افعل ولا حرج 


للتدريب» وأجعل فرضي ole‏ فيقع حجه فرض cl‏ ولا عبرة 
بنيته . 
ومثله لو حج حج لم يرق له وفرط وضيّع» وقال ' أجعله نافلة 
وأجعل حجي هذا العام فريضةفسيكون ما نواه نفلا هو 
الفريضة» وما نواه فرضء ا هو النافلة» خلافًا لقصده. 
وقد ينوي الحج عن غيره فيقع عنه هوء کمن نواه عن فلان 
وهو لم يؤد الفريضة» وفي حديث ابن عباس RE‏ أن النبي ' 
سمع رجلا" يقول لبيك عن شبرمة ‏ قال ' «من شبرمة؟» ١‏ قال ! أخ 
لي» أو قريب لي قال «حججت عن نفسك؟» . JU Yi JG‏ «حج 
عن نفسكء ثم حج عن شبرمة»!". 
وني مسألة احج عن الغير قبل النفس خلاف مشهور. 
وقد يحرم بنسك مبهم غير معين» كى| أحرم علي ينه » فيم رواه 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك EB‏ قال ؛ قدم علي eip‏ 
١١‏ | أخرجه أبو داود 18١١|‏ / وابن ماجه ۲۹۰۳ . وني الحديث نظرء والأقرب 
أنه موقوف , 
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افعل ولا حرج 
على النبي ' من اليمنء فقال i‏ «بم أهللت؟؟ . قال ' با آهل به 
النبي '.فقال :«لولا أن معي الحدي لأحللت»!". 

وحتى محظورات الحج فيها توسعة ! 

فحلق الرأس محظور بالكتاب والسنة والإجماع» وإذا احتاج إليه 
GE‏ وفدى؛ كا في قصة كعب بن عجرة GER‏ البخاري 
ومسلم؛ أنه قالأتى علي" النبي ' زمن الحديبية» والقمل يتناثر 
على وجهيء فقال | «أيؤذيك هوام رأسك؟» . قلت ! نعم . قال 
«فاحلق» وصم ثلاثة cell‏ أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
rte‏ 

وكذلك التوسعة في لبس الإزار ولو كان Uh‏ لكن ليس على 
هيئة السراويل» بل تخاط SS‏ ويرسلءدون أن ي فصل منه كم 
عن cel‏ وقد حكى ابن تيمية الإجماع على جوازه. 


LAYO وصحيح مسلم‎ l NOOA |صحيح البخاري‎ ١١ 


۲ اصحيح البخاري )£45 » وصحيح مسلم ١١١١|‏ |, 
٣‏ | التكة : رباط السراويل لسان العرب LEV ٠١|‏ 
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افعل ولا حرج 
والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم» عن ابن عمر LE‏ 
عن النبي أن رجلا" سأله؛ ما يلبس المحرم؟ SLB‏ «لا يلبس 
القميص. ولا العامة ولا chest all‏ ولا البرنسء ولا Cg‏ مسه 
الورس» أو الزعفران» فإن لم يجد النعلين؛ فليلبس ME‏ 
وليقطعهم| حتى يكونا تحت الكعبين»!". 
والمقصود بالمخيط هو ما عبر عنه بعض ” الفقهاء بقولهم, 
دلا odgoda Wh,‏ أو العضو وإن كانت الكلمة لم ترد 
ف Ball GY WTA‏ بهذا Chae‏ 
وقد وقع بها لبس عند البعضء فقالوا! كل be‏ لا يلبس» 
والعلة هي الخياطة . 
وهذا غلطء فلو انشق الإزار أو الرداء اللذان (gees‏ فخاطهماء 
ثم لبس هما؛ فلا شيء عليه بالاتفاق . 
فهناك توسعةوإذن شرعي في لبس المخيط الذي يكون إزار | في 
أسفل البدن؛ فما كان يسمى SLi]‏ ا» فإنه يجوز لبسه حال الإحرام . 


,| ١١ا/الا وصحيح مسلم‎ » VE) صحيح البخاري‎ | ١١ 


لنت بس لما 
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افعل ولا حرج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة»! «إن فتق 
السراويل يجعله بمنزلة OLY‏ حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار 
(pled‏ 

be opli aid,‏ أو واص الى لا bee‏ بالعضو ويكون 
على قدره؛ مثل الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو US‏ فلا 
بأس به فإن paddle‏ اللباس ” المصنوع على قدر الأعضاء 

وهو اللناس * الط بالأعضؤ لبا * المعتادث)(" , 

وفي «المجموع) للنووي» و«المغني) لابن قدامة» وغيرهما قريب 
من Nin‏ 

وكذلك لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» وفي مشروعية lehi‏ 
حتى يكونا أسفل من الكعبين نزاع بين أهل العلم ؛ 

فعدم مشروعية القطع هو المشهور عن أحمد. وقطعهما مذهب 
re‏ 
١|‏ اشرح العمدة |7 [PEAN‏ 
Y|‏ |المجموع ۲٠١ VI‏ 0 المغني ۳ ١٠١١‏ 
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افعل ولا حرج 

واحتج أحمد بحديث ابن عباس وجابر متنا ' «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين)!" . فليس ke‏ قطع الخف. وقد قال النبي 'ذلك 
بعرفات؛ مع أن كثير > | من الذين حضروا بعرفات لم يشهدوا كلامه 
بالمدينة والذي فيه الأمر بالقطع» فدل ذلك على أن هذا ناسخ لما 
قبله» وهو آخر الأمرين a‏ », مع قول علي EH‏ «قطع الخفين 
OLS‏ يلبسه| کا MLE‏ مع موافقة القياس» فإنه ملبوس أبيح 
E cdo Lal‏ اويل وقطع AAS GIG]‏ 

وثمت أمور يتورع عنها بعض الناس» وقد يذكرها من الفقهاء 
من يذكرها بدون دليل» فالأصل التوسعة على الناس gè‏ 

ومن ذلك 'التورع عن الاغتسال حال الإحرام | 

وقد قال أحد الصحابة eb‏ ' «إني اغتسلت في إحرامي في يوم 
واحد سبع Mole‏ 
١١‏ | أخرجه البخاري ۱۸٤١‏ ء ومسلم ge) VIVA)‏ ابن عباس RE‏ وأخرجه 
مسلم ۱۱۷۹ ye]‏ جابر EBB‏ 


Y]‏ اينظر المغني ” 7701 d‏ شرح العمدة |7 4٠.31‏ . مجموع الفتاوى 
yanl 5١|‏ ۳ 
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افعل ولا حرج 

وعن يعلى بن أمية ley SB Emm‏ عمر بن الخطاب ei‏ 
يغتسل إلى ne‏ وأنا أستر عليه بثوب» إذ قال عمر ١ el‏ «يا يعلى | 
الخطاب i‏ «والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعتا) . فسمى الله ثم 


أفاض على رس0 i‏ 
يريد ohm‏ غسل الرأس بالماء ليس ط يبا ولا بمعناه» وإنما هو 
ahs‏ > 0 , 


وعن ابن عباس SE‏ «لقد رأيتني أماقل - dl‏ 
التغطيس ف الماء “عمرين الخطاب بالمببحفة: وتحن kole‏ 
ومثله أن ابن عمر WE‏ كان يترامس - والترامس ؛ التغاطس ٠‏ 
هو oparai Mate Lay Wm le ily‏ ی الما 
ويتنافسون أيهم ela AST‏ دون أن يتنفس | 
١‏ | أخرجه مالك ۷٠٤‏ » والشافعي في مسنده d ٥١‏ والبيهقي اه LAV]‏ 


[MVE ۷| أخرجه ابن حزم في المحلى‎ Y 


, وغيره‎ d yvél y] أخرجه ابن حزم في المحلى‎ Y 
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افعل ولا حرج 
وروى البيهقي» وغيره» عن عبدالله بن عمر c‏ أن عاصم 
ابن عمر وعبدالرحمن بن زيد وقعا فى البحر OWLS‏ يغب 
أحدهما رأس صاحبه» وعمر ينظر إليهماء فلم ينكر ذلك عليه" . 
وأنت تلحظ في هذا نوع دعابة وتبسط من الخليفة العظيم عمر 
الفاروق el‏ مع شاب كابن عباس» حرص ا على القرب من 
مشاعر الشباب وأحاسيسهم وعواطفهم وميوهم» وهذا من 
الحصافة والفقه والمعرفة وبناء الصلة بين الأجيال؛ W‏ يقع 
الانقطاع بين الشيوخ والشباب , 
وكم هو عجيب أن يقع هذا وذاك من أصحاب محمد وهم 
yee‏ ولم یروا به lak‏ وكانواء کا وصفهم ابن مسعود EB‏ 
اأقل هذه الأمة تكلا" . وقد فتحوا الدنياء ونشروا العدل» وأقام 
الله بهم AU‏ وهم هكذا بكل عفوية وفطرية يفتقدها اليوم الكثير 
من المربين فضلا ‏ عن غيرهم» وربا تدينوا بتركهاء أو رأوا فيها ما 
١١‏ اسئن البيهقى ol‏ 57 والمحلى إلا ٠۷٤‏ |, 
۲ ينظر pale‏ بيان العلم [AAN]‏ 
0o‏ — 
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افعل ولا حرج 
يدل على خفة فاعلها أو نقص رزانته | 

بل قد روى البخاري» ومسلم» عن عبدالله بن حنين عن 
عبدالله بن عباس والمسور بن خرمة [al Se‏ اختلفا cel VU‏ 
فقال عبدالله بن عباس i‏ يغسل المحرم رأسه. وقال المسور؛ لا 
يغسل المحرم رأسه ‏ فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري 
el‏ أسأله عن US‏ فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستتر 
بثوب JG,‏ فسلمت SLB cade‏ من هذا؟ فقلت ؛ أنا عبدالله بن 
حنين» أرسلني إليك عبدالله بن عباس» أسألك كيف كان رسول 
الله ' يغسل el‏ وهو محرم؟ فوضع gl‏ يوب EH‏ يده على 
الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان يصب !؛ اصبب ا 
فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بیدیه» فأقبل بها وأدبر» ثم قال ؛ 
«هكذا رأيته 'يفعل!". 


daw gl من‎ US فهذا‎ 


.| 1١١0| وصحيح مسلم‎ d VAE | ||صحيح البخاري‎ ١ 
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افعل ولا حرج 


ومثل ذ : | شم الريحانوالتختم» ولبس Al‏ ميان» والتداوي. 
ودخول ltl‏ 

قال البخاري / في صحيحه ؛ «قال ابن عباس ee‏ | «يشم 
المحرم الريجان» وينظر في المرآة» ويتداوى با يأكل الزيت 
والسمن», 

وقال عطاءيثختم ويلبس اله le‏ 

ولم تر عائشة لضا CLOI‏ للذين يرحلون 
ges gs‏ 

قال ابن حجر /في فتح الباري ! «وكأن هذا رأي رأته عائشة 
اا ميان : بكسر ebl‏ معرب» يشبه تكة السر .اويل يجعل فيها النفقة ويشد في 
الوسط , 
١|‏ الان اهو اللباس الداغل الذي ليس له أكام فهو يست العورة الخلظة 
فحسب» وفيه اختلاف . 
۴ | ينظر ! صحيح البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا 
أراد أن يحرمءويترجل ويد هن» والمصنف لابن أبي شيبة YEY VETE‏ 2 
وسنن البيهقي )0 dl ON)‏ وفتح الباري ۳ [VA‏ 


—— m 
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افعل ولا حرج 

Ot على أنه لا فرق بين‎ SVB Yy lad jhe ١ أي‎ 
0) 

والسراويل في منعه Ne pe‏ 

OW ote I 

لا يصنع بأوساخكم Mas‏ 

وقال 6 mt‏ «المحرم يشم الريحان» ويدخل i ares‏ 

الذي يزيل الوسخ عن البدن بواسطة الحرارة» |S‏ يعرف اليوم 

ب الساونا والجاكوزا | وغيرها. 

,| ”91/ ۳ افتح الباري‎ ١١ 

١‏ | أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» والآجري في الشريعة اص ١ ٠١7”!‏ وابن 

عساکر في تاريخ دمشق ۲٤۹ ١١‏ / وينظر : مجمع الزوائد (OVE) Y‏ 

والتلخيص الحبير ۲ ۲۸۲ |. 


|" | أخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۷۹۱‏ أ والبيهقى [WH ol‏ 
|: | أخرجه الدراقطنى ۲ ۲۳۲ . والبيهقى ٦۳ ol‏ |. 
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افعل ولا حرج 

فالنظافة والجمال وطيب البدن مطالب فاضلة للحاج wes‏ 
إلا ما ورد النص بالنهي عنه. 

ومثله التبرد بالماء البارد أو المكيف أو المروحة, أو الاستظلال 
بشجرة أو سيارة أو سقف أو شمسية» فهو حسن» ولا يشرع تجنبه . 

ولو حمل على رأسه شيئًا لم يضره. لأنه لم يقصد التغطية . 
ومن الطريف أن رجلا سأل الشعبي ' أيحك المحرم جلده؟ قال ؛ 
نعم .قال إلى أين؟ قال ا إلى أن يبلغ العظم | 

ومن التيسير ' جواز الأنساك الثلاثة ' التمتع» والإفراد والقران» 
وهذا إجماع» أو شبهه عند أهل Mall‏ 

وقد ذهب الشيخ الألباني !إلى وجوب Vaca‏ ونسبه 
لابن عباس Sm‏ وغيره» ولا أراه يصح عن ابن عباس أن يقول 
بالتحريم على وجه الإطلاق» وهو لا يرى العمرة للمكي» ومعناه 
أن ا لمكي لا يتمتع . 
١١‏ |المغني |" ۲۳۸ ا شرح مسلم للنووي ٠١١ AL‏ |, 
Y]‏ | ينظر dee!‏ النبي "كا رواها جابر Se‏ اص ٠١‏ |. 
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افعل ولا حرج 

وقال قوم :إن الأنساك الثلاثة سواء في الفضيلة . 

والأجود ؛ أن القران أفضل لمن ساق الهدي» وأن من أدى 
العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل في حقه الإفراد. 

وهذا خلاصة ما قرره جمع من آهل العلم . 

والمقصود ؛ أن في الأمر سعةء ولا تثريب في ذلك» وعلى المفتي 
أو طالب العلم أن يراعي أحوال الحجاج» fat Oly‏ شعاره IS‏ 
سبق «افعل ولا حرج طالما أن في الأمر سعة ورخصة. 

كا أن على المفتي أن يدرك اختلاف الناس وتنوع مشاربهم 
ومذاهبهم وأقوال المفتين لديهم» وحملهم على قول واحد أو مذهب 

واحد pre‏ بل متعذر» وسعة الشريعة لا تحكم بضيق هذا 


المذهب أو ذاك في بعض الفروع والمسائل . 
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التيسير في أركان الحج 


التيسبرفي أركان الحج 

اتفق العلماء على أن للحج ركنين LE‏ الوقوف بعرفة والطواف» 
واختلفوا في LA ne‏ 

! 'الوقوف بعرفة‎ ١ 

الوقوف بعرفة هو ركن بالإجماع» كا نقله ابن call‏ 
والكاساني» وابن العربي» وابن قدامة» والنووي» والدبوسي» وابن 
تيمية» Mem aby‏ 

وهذا الركن يحصل أداؤه بلحظة» حتى إن من العلماء من JG‏ 
لو مر بأجواء عرفة بالطائرة أجزأه . 

ولو دفع قبل الغروب أجزأه عند الأئمة» MUG‏ 

قال ابن عبدالبر لا نعلم أحد امن fal‏ العلم وافق مالكًا على 

(r 


Mis 


١١‏ اينظر 'الإجماع لابن المنذر ١|‏ أ٤ه‏ والاستذكار YAN) ٤‏ وبداية المجتهد 
۲ » والمجموع Al‏ ۳ » وشرح العمدة م [oyy]‏ 
Y‏ اينظر 'الكافي في فقه أهل المدينة اص d ١57:‏ والاستذكار |5 LYE‏ 


چ 
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افعل ولا حرج 


وبعضهم يقول : عليه po‏ والأقرب أن لا شيء عليه . 
والدليل | حديث ووة ae‏ س الطائي جنه قال ؛ أتيت 
رسول الله VL‏ يعني بجمع قلت ؛ جئت يا رسول الله 
من جبل Ahead‏ مطيتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من 
جبل إلا وقفت cale‏ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله '«من 
أدرك معنا هذه الصلاقآتى عرفات قبل ذلك ليلا “أو نهار ا فقد تم 
حجه وقضى as‏ 
فهذا دليل على أن الحاج لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه . 
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أي ؛ وقفوا في 
اليوم الثامن A‏ وهو يوم التروية» أو وقفوا في اليوم العاشر وهو 
يوم tell‏ على سبيل Ud!‏ والغلط ظنوه يوم عرفة أجزأهم ذلك 
إذا اتفقوا وأطبقوا عليه , 
قال ابن تيمية /إنه يكون عرفة ظاهر | وباطتا اليوم الذي 


oe 


(r). 
٠ وقفوا فيه‎ 


.| 8 اتقدم تخريجه اص‎ ١| 
,| 5١١١ ۲۲ اينظر 'مجموع الفتاوى‎ Y| 
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التيسير في أركان الحج 

والنبي ' يقول ' «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم 

تضحون» وكل Bye‏ موقف» وكل Ge‏ منحرء وكل فجاج مكة 
pee‏ وکل جمع Gi ye‏ 

وهكذا نقول' إن ما أطبق الناس وأجمعوا عليه واتفقوا؛ فهو 

مقصود الشارع ومراده» وإن كان في نظر قوم غير مطابق أو موافق 


iiil 


| 'طواف الإفاضة‎ Y 
والركن الثاني هو؛ طواف الإفاضة» ويسمى طواف الحج‎ 
والزيارة» وهو لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة»‎ 
وهو ظاهر القرآن الكريم؛ لقوله‎ Mele] وهذا فيا أحسب‎ 
varoe cE NEG 8k مدقتت‎ NEWS ( J 8 ©Ö ¦ سبحانه‎ 
. فجعل الطواف آخرها‎ iya احج‎ 5 «89# 


,| ١555| وابن ماجه‎ d IAV] والترمذي‎ lf 7175| oslo أخرجه أبو‎ | 


by! Y]‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۸ ۱۹١‏ » وتبيين BUH‏ للزيلعي 
AV y]‏ 
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افعل ولا حرج 

وقد وهم الشيخ صديق حسن خان | في «الروضة الندية» 
حين ظن أن الطواف طواف الحج الذي هو الركن قد يكون قبل 
الوقوف بعرفة» واعتمد على رواية موهمة في «صحيح البخاري»» 
lly‏ ترد ألفاظ الحديث بعضها إلى بعض لعرفة أصله» وقد يروى 
الحديث egal‏ أويروى عنص ر 

وإنما يبدأ وقت الطواف بعد نصف الليل اليلة المزدلفة | باعتبار 
المعذورين للدفع منها من الضعفة والنساء ومن معهم أو في 
حکمهم. 

وهل يبدأ بعد الفجر أو بعد نصف الليل؟ 

قولان للعلاء» والأمر فيها واسع لعدم توفر نص في هذه 


ويمكن تأخير الطواف ليكون هو وطواف الوداع Vda sd‏ 
ليخفف المشقة cade‏ والزحام على إخوانه» ويمكن تأخيره إلى ule‏ 
ذي الحجة» ولو فعله بعد الشهر ol jal‏ 

١١‏ |الروضة الندية ١ ۲١١١ ١|‏ وينظر 'التعليقات الرضية على الروضة الندية 
للشيخ GUY‏ رحمه الله LAAK EL Y|‏ 
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التيسير في أركان الحج 

وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسى الإفاضة» وطاف للوداع 
من غير نية الإفاضة» أو بجهل بوجوب الطواف؛ أجزأه طوافه 
ا 

وهذا حسن» وهو من التيسير والرخصة. 

ويسقط طواف الوداع عن الحائض» وهي رخصة ثابتة في 
ال" . 

وهل تشترط الطهارة للطواف؟ 

الجمهور يوجبونها من الحدث الأصغر والأكر. 

وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة» وهو رواية عن 
الإمام hal‏ واختار ابن تيمية» وابن القيم عدم شرطية الطهارة» 


وهو ما كان يفتي به الشيخ ابن عي UP‏ 


,| ۱۹۳ Al اشرح النووي على صحيح مسلم‎ ١١ 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا‎ 2 Ws قال‎ em |الحديث ابن عباس‎ Y] 


.| 1794| ومسلم‎ » ١700| نف عن الحائض» , أخرجه البخاري‎ aa 
» ۱۷١ ۲٣ ومجموع الفتاوى‎ d VEV Al اينظر :شرح مسلم للنووي‎ ۳ 
: gi وحاشية ابن القيم على سنن‎ l ٠١5: والاختيارات للبعلي اص‎ d 17 75 


بت عي)-- دس 
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افعل ولا حرج 


وهذا يخفف على الناس في الزحام» وصعوبة الوصول إلى أماكن 
الوضوء , 

والحديث المحتج به في الطهارة هو حديث عائشة Ee‏ قالت ١‏ 
خرجنا مع النبي '» لا نذكر إلا الحا جئنا سر " ف طمثت» 
فدخل “Yo‏ النبي ' وأنا Si‏ فقال | «ما ييكيك؟» . قلت ؛ 
لوددت والله أني لم أحج العام . قال ' «لعلك نفست؟ ‏ قلت انعم , 
قال : «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما يفعل gH‏ 
غير أن لا تطوفي بالييت حتى Mg pi‏ 

وها لخديف ليس نض" فى اقتراط الطيارة: 

وإن كنا نقول ' ينبغي له أن يتطهر؛ لکن لو لم يتطهر وطاف» أو 
أحدث خلال الطواف ولم يجدد وضوءه» فلا شيء عليه . 

وما الشأن في المرأة الحائض التي لا تطهر إلا بعد وقت طويل» 


: داود d 55 ١١‏ والفروع 4۳۷١١ Y‏ وعمدة القاري d ٠٤١١ ١١‏ وفتح الباري 
oo] Y]‏ » والإنصاف YYY ١١‏ والشرح الممتع [Yea] v]‏ 
١‏ | أخرجه البخاري d ۳۰٠|‏ ومسلم TL ١7١١|‏ 
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التيسير في أركان الحج 
وقد تذهب رفقتها ويلحقها الحرج؟ 
فهذه أفتى فيها ابن تيمية وابن القيم رحمهم| cil‏ وأطالا النفس 
في تسويغ أن لها أن تتحفظ وتطوف pal‏ 359 


وهو متفق مع قول الحنفية» ورواية مشهورة عن الإمام Mai‏ 


١١‏ اينظر :الفتاوى الكبرى ۳ d Aol‏ ويجموع الفتاوى d ۱۷١ ۲١‏ وإعلام 
الموقعين |" Yel‏ » وينظر ما تقدم اص LTV:‏ 


ل وسيم الى 
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التيسير في الرمي 


التيمسيرفي الرمي 


ومن المي اما يعاق يري NE‏ 

وهو واجب عند الجمهورء لفعل النبي ٠‏ وقوله «خذواعني 
مناسككم)!". وقوله » وقد الث طت له حصيات مثل حصى 
الخذف ؛«آمثال هؤلاء فارمو "۴ ˆ 

وهو سنة مؤكدة في إحدى الروايات عن مالك» وقول لعائشة 
ea‏ والراجح الوجوبا" . 

١ 'التيسير في موضع الرمي‎ ١ 

موضع الرمي ؛ هو مجتمع الحصى الذي تتكوم فيه الجمار» سواء 
الحوض أو ما يحيط به نما تكون فيه GbR‏ والحوض لم يكن في 


[Yo اتقدم تخريجه اص‎ ١١ 
۳۰۲۹ وابن ماجه‎ ۳۰٥۹۰۳۰۰۵۷۱ والنسائى‎ . ١755| أخرجه أحمد‎ | Y] 


ومعناه عند مسلم |۱۲۹۹ | 
ey! ۳‏ 'المجموع للنووي d ۱۳۸ A)‏ وفتح الباري |7 ٥۷۹‏ |, 
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افعل ولا حرج 
عهد النبوة» ولا الخلفاء الراشدين» وقد اختلف في وقت بنائه» هل 
كان في عهد بني أمية» أو بعد هذاء وقد كتب فيه المتخصصون . 

وهنا يقول الإمام السرخسي الحنفي ' «فإن رماها من بعيد» فلم 
تقع الحصاة عند الجمرة» فإن وقعت قري منها أجزأه؛ OY‏ هذا 
القدر مما لا يتأتى التحرز عنهخصوص ا عند كثرة الزحام» Oly‏ 
وقعت ae‏ منها لم يجزه)!" . 

وهذا كلام نفيس؛ خصوص ا في هذه الأيام التي تحول رمي 
Bolt‏ إلى مشكلة عويصة» وقل عام إلا ويسقط العشرات» بل 
المئات تحت الأقدام صرعى» وينقلون Ute‏ هامدة | 

liag‏ عار يلحقنا Lae‏ نحن المسلمين»ويجب علينا حكامًا 
وعلماء وعامة أن نجاهد في سبيل تلافيه وتداركه . 

ولست أدري كم يلزم أن يموت من المسلمين حتى نستيقظ 
ونتفطن ونغار على أرواحهم ونضع الآمر في Galea‏ 


Lavi 5| |المبسوط‎ ١| 
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التيسيرفي الرمي 

فا بال آقوام يغارون على فرعيات جرى ABI‏ فيهاء 
ويغمضون عن CUS‏ جرى الجور عليها , 

إن موت المسلم عند الله عظيم» فكيف في مثل هذه المواضع 
المباركة التي يأمن فيها الطير ا 

وعبدالله بن عمر هتعد يقول! رأيت رسول الله ' يطوف 
بالكعبة ويقول ؛ «ما أطيبك وأطيب ريحك | ما أعظمك وأعظم 
the >‏ والذى نفس محمد بيده لحرمة اومن أعظم عند الله حرمة 
منكهاله ودمه وأن نظن به إلا یر" . 

وقال '!«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسل" . 

أفلا ترى أخي المفتي ٠‏ أن الحفاظ على الدماء وعلى حياة 
الناس أولى بالرعاية وأحق بالتذمم ا 
ول مم يتفاخر قوم أن قد رمينا وأيدينا على الحوض؟ | 

أفرمى النبي 'ويده على الحوضص؟ 
١|‏ | أخرجه ابن ماجه |۳۹۳۲ d‏ وفيه نصر بن محمد بن taeda akoku‏ وذكره ابن 
حبان في oll‏ وباقي رجال الإسناد ثقات . 


[YAV] أخرجه الترمذي ۱۳۹۰ أ والنسائی‎ Y] 


ل وص 
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افعل ولا حرج 

في أي ots‏ هنولم يكن يومئذ حوض كا ذكرنا. 

ومقصد الرمي ظاهرء BIS‏ قول عائشة ED Se‏ جعل 
الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمى OIF‏ لإقامة ذكر 
Oki‏ 
فأين م ذكر الله من هو مشغول بنفسه» وطالب لنجاته في 
رس ا این ETE‏ وا راا ی EEE‏ 
الواحد منهم من أمر نفسه شيتاء وتحتهم أكوام من الأحذية 
والملابس والحجارة» والجثث أحياتًا» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إنني أعلم Ca‏ والله أعلم ٠‏ أنه لو رأى النبي ' كثرة 
الحجيج وإهلالهم من كل فج؛ لسره ذلك . 

ولكن لو رأى هذه الفوضى iple‏ عند الجمرات ٠‏ 
واضطراب أمر الناس والاقتتال» لساءه ذلك؛ لأنه خلاف هديه 


وسنته» والله المستعان , 


,| 472 EN اتقدم تخريجه اص‎ ١١ 
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التيسير في الرمي 

لاف يفن هله التروع فد يسبب السرا دات 
الحاج هل رمى ستاو Ja Uae‏ سقطت في الحوض أم لا؟ 

وربا أرهقه ما يسمع من التشديد إلى التردد على المرمى؛ لأنه 
شك في حصاة هل وصلت أو نقصت . 

وقد أخرج النسائي وغيره عن سعد بن Ul‏ وقاص JU EB‏ 
«رجعنا في الحجة مع النبي ٠‏ وبعضنا يقول! رميت بسبع 
حصيات . وبعضنا يقول i‏ رميت بست . فلم يعب بعضهم على 
M ia‏ 

في حين نجد من المصنفين في الفقه من قال yi‏ خطفها طائر ... 
فا هذا الطائر الحاذق يخطف حصة في الحواء؟ 

ومنهم من يقرر؛ لو وقعت الحصاة على الأرض» فضربت 
حصاة أخرى» فطارت الأخرى ووقعت في المرمى | 

إلى غير ذلك من الافتراضات والتشقيقات التي لم ترد في كتاب 
ولا سنة ولا هدي صاحب. 
١١‏ | أخرجه أحمد d WY)‏ والنسائي d ۳٠۷۷‏ والبيهقي ۱٤١ ol‏ »وقال 
GUY‏ ' صحيح الإسناد» وينظر 'فتح الباري |77 LOAM‏ 
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افعل ولا حرج 


۲ ' التيسير في وقت الرمي ١‏ 
للحاج أن يرمي ليلا . 
عند المالكية» وأحد القولين عند الشافعية» وبه أفتى المجلس 
التأسيسي لرابطة العام الإسلامي برئاسة الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز ed‏ اشتد الزحام على Met ll‏ 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري» عن ابن عباس wes‏ قال ١‏ 
سئل النبي '» SLB‏ | رميت بعد ما أمسيت؟ فقال' D‏ حرج» . 
قال cal!‏ قبل أن أنحر؟ قال Mee‏ 

وله أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام» وهو منقول عن ابن 
عباس e Wea‏ وقول طاوس» وعطاء ٤‏ إحدى الروايتين cas‏ 
١|‏ اينظر االموطاً aY il‏ أ وبدائع الصنائع d ٠١١١ YI‏ والمحلى d aval vi‏ 
والمجموع d Al A‏ وبداية المجتهد ١ ٠٤١١ Y‏ والتاج والإكليل مع مواهب 
الجليل ۳ ۱۳۳ d‏ وأضواء البيان ]0 ۲۹۹ / ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لاا [YA‏ 
۲ اصحيح البخاري ٠۷۲۳‏ |. 
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التيسير في الرمي 

ومحمد الباقر» وهو رواية غير مشهورة عن Gl‏ حنيفة» وإليه ذهب 
ابن hte‏ وار بن الموزي من الخنابلةء والرافعي من الشافمية؛ ومن 
المعاصرين | الشيخ عبدالله آل حمود» والشيخ مصطفى الزرقاءء 
وشيخنا الشيخ صالح البليهي وطائفة من أهل العلم» وقواه الشيخ 
عبدال ye‏ السعدي رحمهم ا 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ED‏ أن 
رسول الله ' رخص للرعاء أن يرموا بالليل» وأي ساعة من 
ا 

قال ابن قدامة في ASID‏ ذي عذر من gar‏ أو خوف 
على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معنا ۴. 


١|‏ اينظر بداية المجتهد ۱۱ YOA‏ / وبدائع الصنائع ۲ d 18 ٠١١۷١‏ والمغني 
d ۳۲۸ ol‏ والمجموع ۲٠۹ AL‏ |مع حاشية المطيعي» وفتح الباري |” ا١۸٥‏ ل 
والإنصاف ١ £1) E‏ ومجموعة رسائل الشيخ عبدالله آل حمود ١١‏ ۲۲ |. 

Y]‏ | أخرجه الدارقطني ۲۱ ۲۷۲۷ | وني إسناده ضعف» وله شواهد عن ابن عباس 
وابن عمر SE‏ لا تخلو من ضعف , 

J ١90 ١| |الكاني‎ ۳ 
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افعل ولا حرج 

les‏ رواه البخاري ومسلم» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص tem‏ أن رسول الله ' وقف في حجة الوداع Gar‏ 
للناس يسألونه» فجاءه رجل UW‏ لم أشعر» فحلقت قبل أن 
أذبح؟ فقال ' «اذبح ولا حرج) . فجاء آخر فقال !لم أشعر» فنحرت 
قبل أن أرمى؟ قال «ارم ولا حرج . فما سئل النبي عن شيء 
FIN a‏ إلا قال «افعل ولا Mee‏ 

ومن دلتهم !عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل 
الزوال» لا من الكتاب» ولا من السنة» ولا من الإجماع» ولا من 
القياس . 

bly‏ رمي الرسول ' بعد الزوال» فهو بمثابة وقوفه بعرفة بعد 
الزوال إلى الغروب» ومن المعلوم أن الوقوف لا ينتهي بذلك JA)‏ 
بل الليل كله وقت وقوف أيض .١‏ 

ولو كان الرمي قبل الزوال منهيًاعنه acid‏ النبي بياناشافيً) 
lee UA pe‏ أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى» 
|‘ اتقدم تخريجه اص [VE Wi‏ 
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التيسيرفي الرمي 
وتأخير البيان عن وقت ال حاجة لا جوز . 

ومن الأدلة ¦ قوله N 826 Ë® RÉE OFEA | dbs‏ & 
البقرة ٠٠۳‏ |, والرمي من الذكرء كما صح عن عائشة oJU wie‏ 
er le)‏ الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ورمي oll‏ 
لإقامة ذكر الله فجعل اليوم كله محلا SAU‏ ومنه الرمي . 

وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل» وبه استدل 
الشيخ عبدال رحمن السعدي اوغيره. 

وكذلك قول ابن عمر GEM‏ رواية البخاري وغيره لمن سأله 
عن وقت الرمي )13 “hab‏ قار م mM‏ 

ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل . 

وله أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير» لحديث 
عاصم بن عدي Em‏ أن رسول الله ' أرخص لرعاء الإبل فى 
البيتوتة خارجين عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن 


[év ET اتقدم تخريجه اص‎ ١ 


Y]‏ أخرجه البخاري ١ WWE‏ وأبو داود VAVY)‏ وغيرهما, 
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افعل ولا حرج 
بعد الخد ليومين» ثم يرمون يوم OLE‏ 

فيجوز لمن كان في معنى الرعاة of‏ هو مشغول أيام الرمي 
بعمل لايفرغ معه للرمي» أو كان منزله بعيد ا عن الجمرات» ويشق 
عليه التردد عليها؛ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام 
التشريق» ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر A|‏ 
أيام التشريق والرمى في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق 
من الحنفية وهو المعتمد عندهم» واختاره الشنقيطي رحمهم الله 

وهكذا التأخير لتجنب الزحام والمشقة والاقتتال» فهو من 
أعظم المقاصد الفاضلة المعتبرة . 

وحياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيوان» كا في حال 
dle JI‏ 


١|‏ |أخرجه مالك d 8١5‏ وأحمد |7877 / وأبو داود |1915 والترمذي 


۱۳۰۹۹ وابن ماجه |۳۰۳۷ » والنسائي‎ d ٩٩ 
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التيسير في الرمي 
وحفظ الأرواح من المقاصد الخمسة المجمع على اعتبارها في 
الشريعة , 
Y‏ التيسير في الإنابة في الرمي | 
للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي» ولا حرج» ففي 
الحديث عن جابر Elm‏ قال ؛ «خرجنا مع رسول الله Vole‏ 


ومعنا النساء والصبيان» فأحرمنا عن الصبيان» . رواه سعيد بن 


منصور في سننه . 

ورواه ابن ماجه وغيره بلفظ ؛ «فلبينا عن الصبيان ورمينا 
ر OY‏ 

ورواه الترمذي بلفظ | «فكنا نلبى عن celadi‏ ونرمى عن 
ااا 


قال ابن المنذر |'«كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى 


[aon ol وابن ماجه ۳۰۳۸ / والبيهقي‎ » ۱۳۸٤۱۱ أخرجه ابن أبي شيبة‎ | ١ 


,| ۲۷١| ۲ أخرجه الترمذي 4۲۷۱ | وينظر ' التلخيص الحبير‎ Y] 
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افعل ولا حرج 


ذلك» وبه قال cel_be‏ والزهري. ومالك» والشافعى» 


واا 


وأعجب من إخوة غيورين لا يسمحون لنسائهم بالخروج إلى 
السوق لحاجةء أو الخروج لزيارشم يصر ون على ذهاب النساء إلى 
ا مرمى. حيث تلتصق cola YI‏ وتطير الأغطية» وتتخطف 
العباءات» وتنهاوى الأجساد تحت الأقدا» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله , 

وبعض الفضلاء ينحي باللائمة على الضحايا؛ eV‏ سذج ولا 
يعرفون الطرقات ولا يحسنون اختيار الوقت الملائم للرميء أي ؛ 
وقت غفلة الناهركأن من شروط الحاج أن يكون خ ر يكليلا 
عارةابالطريق (Sole‏ مخطط الآخرين متى يزمعون الرمي» 


ومتى يكثرونء ومتى يقلون | 


,| ؟١الا‎ ۲ gall ea! ١| 
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التيسير في التحال والمبيت 


التيمسيرفي التحلل والمبيت 

ومن ذلك ؛ أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة» فإذا رماها 
liag‏ مذهب مالك» gly‏ ثورء وأبي يوسف» ورواية عن chal‏ 
والشافعى» وبه قال علقمة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعطاء , 

قال ابن قدامة في (cally‏ «وهو الصحيح إن شاء الله 
فا 

بل عند ابن حزم أنه يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي 

02) 

xd ولو‎ 

وهو Gel gall oT‏ لشيختا الشيخ عبدالعزيزين باز ٠"!‏ 
واستدلوا بها ر وي عن ابن عباس WEB‏ أنه قال JB!‏ رسول الله 


١‏ اينظر' المغني ۳ YO]‏ » وروضة الطالبين ” |5 ٠١‏ » وشرح العمدة لابن 
تيمية |* oF‏ :050 | والإنصاف 5١١ 5١‏ » ومواهب الجليل LAMY)‏ 


|" اينظر !المحلى الا ١179|‏ |, 
|" |قاله في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام» وكان ذلك في آخر he‏ 
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افعل ولا حرج 


' إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء» إلا LW‏ 

les‏ روي عن عائشة em‏ أنها قالت ؛ قال رسول الله ٠"‏ «إذا 
رمى أحدكم جمرة العقبة» فقد حل له كل شيء» إلا النساء»!" . 

وحديث ابن عباس وعائشة Oly Wes‏ كان فيهما ضعفء. إلا 
أنه قد (gerne‏ بعض المعاصرين كالشيخ الألباني ‏ ا" وغيره 
ويشهد لما فتاوى الصحابة nt‏ وحديث أم سلمة ما في 


z 


ata. 

ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمنى ١‏ 

وقد ald‏ النبي ' وأصحابه re‏ وكان جماعة من فقهاء 
الصحابةيرون وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على من قدر على 
ذلك» ووجد مكانًا يليق بمثله» وهو قول ON gel‏ 


,| ”0 5١| وابن ماجه‎ d ۳۰۸٤۱ أخرجه أحمد ۳۲۰۲۰۲۰۹۰۱ / والنسائى‎ | ١١ 
| ۷۸ داود‎ gl أخرجه‎ y] 
,| YYA, االسلسلة الصحيحة‎ Y 
,| ١199| وأبو داود‎ d 750771١١ ا أخرجه أحمد‎ ٤ 
خر وابو داو‎ 


[ova] ¥ افتح الباري‎ ol 
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التيسير في التحلل والمبيت 

لكن دلت الأدلة على سقوط Coll‏ عمن لم يجد مكانًا يليق به 
وليس عليه شيء» وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو 
العزيزية أو غيرهاء ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى . 

وليست الطرقات والممرات بين الخيام وأمام دورات المياه 
والأرصفة وشعف cad VALÉ SLA‏ الآدميين مبيتا 
يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة , 

ومما يدل على ذلك ! حديث ابن عمر شغد قال | «استأذن 
العباس رسول الله ' أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل ALES‏ 
فأذن Mog‏ 

وإذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية» وهم 
دوت egal IS‏ بم فمن باب أولى OF‏ تبت أن ل جد پم 
مكانا تليق به 

ومن ذلك ' أن رسول الله ' أرخص cles‏ الإبل في البيتوتة 


خارجين عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد 


,| 15١١| ومسلم‎ / ۱۷٤١ أخرجه البخاري‎ | ١| 
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افعل ولا حرج 


0) .. . 2. 

ليومين» ثم يرمون يوم النفر  ٠‏ 

والذي لا يجد مكانًا يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من 
رعاة الإبل» وهذا ظاهر . 

وهذا ابن عباس WR‏ يفتي الحجيج بأنه :ا كان للرجل “eles‏ 
Ie‏ شی عليه الضيعة إن بات بمتى» فلا باس أن پبیت slie‏ 
Mee,‏ 
وألحق أهل العلم بمن تقدم كل" من له مال GE‏ ضياعه» أو 
Í‏ يخاف فوته» أو مريض يحتاج أن يتعهده» أو يلحقه ضرر أو 
مشقة ظاهرة . 

وني معنى هؤلاء في جواز الترخص بترك المبيت بمنى» بل dal‏ 
به منهم ! من لا يجد ÚK‏ يليق به يبيت فيه» وكذلك من خرج 
ليطوف بالبيت الحرام فحبسه الزحام حتى فاته المبيت بمنى؛ OW‏ 
تخلفه) عن المبيت بمنى سببه أمر خارجي» ليس من فعلهماء ولا 
يستطيعان رفعه, 
١‏ اتقدم تخريجه اص [AE ٩۳‏ 
Y]‏ |التمهيد VV)‏ 557 |, 
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التيسير في الدماء 


التيسبرفي الدماء 


ومن الت لنيس, | ede‏ إرهاق الحجيج بكثرة الدماء؛ فإن الفتوى 
أحياناتلزم الحاج بدم كلما ترك pl be ele deadli‏ ابن عباس 
شغ :من نسی من نسکه شيئا أو تركه» فليهرق NUS‏ 

وهو أثر صحيح؛ ولكنه فتوى واجتهاد» وقد كان كثير من 
السلف لا يلزمون به» ولكنهم يراعون حال السائل من الغنى 

وقد أسقط الشارع بعض الواجبات كطواف الوداع عن 
الحائض» والمبيت بمنى عن الرعاة ومن في حكمهم إلى غير بدل» 


,| ٠٠١٠١۳۰ ol والبيهقي‎ d 45٠١| أخرجه مالك في الموطأ‎ | ١| 


[AA AN, تقدم اص‎ L |ينظر‎ ۲ 


لعج د 
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افعل ولا حرج 

بين في فعل المحظور ورد حديث كعب بن عجرة À ie‏ 
الإذن بحلق الرأس مع الفدية!" . 
ويمكن أن يراعى في هذا أحوال الناس . 

وبعد» فهذا آخر ما أردت عرضه» وقد راعيت انتقاء المسائل 
التي يحتاج dole‏ الناس إلى مراعاة اليسر فيهاء واختصرت في ذلك» 
إذ قد تتبعتها وبسطتها في OLS‏ «شرح العمدة»» والذي سيظهر 


. الله‎ OSL قريب‎ 
اکر‎ 20) Qe a 


(VV اتقدم تخريجه اص‎ ١ 
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فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن بن جبرين Poin‏ 
مقدمة معالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع Veo‏ 
مقدمة معالي الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه ١7...‏ 
مقدمة 000000000000000 1200 
ليشهدوا منافع لهم iiiad‏ لصو د لجا امريد دل قن لواف ل ل لل OG‏ 
تكرار الحج Oris aR EAR‏ 
افعل ولاح راج 8 
التيسير في أركان الحج 0-99-9990 0 1130313( 
Gg SI ١‏ بعرفة! A eet en ee‏ 
Y‏ ٠طواف‏ الإفاضة ' ee‏ 
التيسير في الرمي NOs‏ 
١‏ :التيسير في موضع الرمي 00 1 1 O‏ 
pleased‏ 11 213730710101010 


a 
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افعل ولا حرج 


TT +7 

التيسير في التحلل والمبيت hokeiaan introns‏ 21313110 
السبين فى الد اء E A SS‏ 
فهرس المحتويات yT‏ 
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